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سيرنهالدانيه 


مقد مه 

ظهر فى هذا العام ۲۰۰۳ م کتاب على عزت بیجوفیتش 
الذی يحمل عنوان : "أسئلة لا مفر منها - مذکرات من سيرة 
: 

كنت آتوقع صدور مغل هذا الکتاب خصوصا بعد أن اعتزل 
الرجل منصبه السیاسی مختارا - کرئیس لجمهورية البوسنة 
والهرسك بعد أن انتخبه الشعب بالأغلبية الساحقة لفترتین 
رئاسیتین . هذا الاعتزال الاختیاری فى حد ذاته ظاهرة سياسية 
فريدة فى بلاد المسلمين تستحق منا کثیرا من التأمل . 

لمهم أن الرجل اعتزل النصب وأخلد إلى شئ من الهدوء 
والتأمل فى خبرات حیاته ومسیرته السياسية ویالها من حياة 
حافلة بالأحداث الجسام !. 

قرأت كشيراً من السير الذاتية بأقلام کبار الشخصیات 
العالية فأعجبت بجوانب منها وأنکرت جوانب أخرى .. وأکثر 
ما آنکرته هو محاولة تجمیل تاريخ حياتهم با لیس فیهم 
وتبریر قبح أعمالهم بمنطق معوج وبغمط للحقائق لا ینهض 
أمام البحث والاستقصاء 


وما آرید أن أثبته هنا هو أن السيرة الذاتية - على أى 
حال - تشف عن شخصية صاحبها الحقيقية سواء أراد هو ذلك 
أو لم يرد .. مغلا أراد لورد أوين فى مذكراته (أوديسا 
البلقان) أن يبرر أخطاءه الفاحشة فى محاولته تسوية الصراع 
الیوغسلافی فى البوسنة . فبدا غاضبا كاذبا مزيفا للحقيقة 
بل ومتناقضا مع نفسه فى كتابات له سابقة عن حرب البوسنة 
وقد أوضحت ذلك فى مقال سابق فى مجلة المختار الإسلامى 
ردا على ما كتبهالأستاذ محمد حسنين هيكل فى هذا 
الوضوع وفى مذكرات هنرى كيسنجر رأيته متعاليا خبيثا 
كارها وليس (صديقنا العزيز) كما كان يطلق عليه بعض 
قادتنا العررب سذاجة آو سياسة !.. 

ورأيت تشرشل فى مذکراته موضوعیا متواضعا مخلصا 
لبلاده وتقالیدها الامبريالية بلا مواربة ٠‏ ورأيت هلموت شمیت 
موضوعیا وعلی شئ کشیر من التواضع , وقنیت أن لو كان 
قادتنا السیاسیون یقرءون مثل هذه الذکرات لیعرفوا ما يقال 
عنهم بعیدا عن الضجیج والتزييف الاعلامی ومقتضیات 
الدبلوماسية .. 


ولا شك أننى خرجت من قراءة کل سيرة ذاتية - مهما 
تفاوت نصيبها من الصدق والحقيقة - بشی من الفائدة . 
فكرية كانت أو عملية , ولكننى لم أستمتع بقراءة سيرة ذاتية 
كما استمتعت بقراءة كتاب غاندى (البحث عن الحقيقة) ساتيا 
جراهام . قرأته فى أع قاب الهزية المروعة سنة ۱۹۹۷ 
فانتشلنى من قاع أزمة نفسية أصابتنى بسبب هذه الهزيمة التى 
لم أفهم لها مبررا ورأيت فيها مؤشرا على مستقبل مأساوى 
يتربص بهذه الأمة .. 

تا ال الي الذاقه UGG‏ غاتدى انهنا كانت 
تتضح بالصدق والتواضع الانسانی والزهد وعمق التجربة 
الروحية والتسامح الأخاذ . وها آنذا - بعد ستة وثلائین عاما 
وفی Gb‏ مأساوية أخرى تحل بالامة - آقرا سيرة ذاتية أخرى 
تنبثق من نفس الینبوع الانسانی الخالد للمفکر الاسلامی البدع 
والقاند السیاسی والروحی اللهم (علی عزت بیسجوفیتش) 
الرنسن السا rege se‏ البويتكة ال سل ال ادن 
فى أحلك فترة من فترات تاریخه الحديث , فأخرجه من الكارثة 
التی حلت به بعد نضال شاق مریر فلما شعر أنه قد آدی 


أمانته وأبلغ شعبه إلى مأمنه لم يبق فى منصبه ليستمتع 


بشمرات جهاده ویرکن إلى حياة الرفاهية والتعة وافا زهد فى 
ذلك كله واستقال من منصبه . وهو القائد الذی انتخبه شعبه 
بأغلبية ساحقة. شهد بها الجتمع الدولی ... هذا الوقف فى 
حد ذاته یستحق منا أن نتوقف عنده طویلا لنتأمل فيه 
ونستخلص منه العبر . هذا الزهد فى السلطان هو الذی یصنع 
العظماء ولیس التشبث به حتی الوت » یرفع الزهد صحابه 
إلى ذری رفيعة ویهبط التکالب بأصحابه إلى آعماق الجحيم . 
محمد یوسف عد س 
مستشار سابق بهيئة اليونسكو 


رأی على عزت فى مذكراته 

يقول : (إنها شذرات لا قثل حياتى كلها .. ذلك لان 
أجزاء كاملة من حياتى اما أنى نسيت تفاصيلها واما أنها 
إنها قصة الأحداث كما وقعت فى مجرى حياتى) . 

هكذا یقدم لنا على عزت سيرته الذاتية ببساطة شديدة 
وتواضع يتجلى فى قوله : "لم آلف كتابة مذكرات من هذا 
النوع ولكنى عندما قرات مذكرات تشرشل الشهيرة فهمت من 
کلام تشرشل نفسه أن الكاتب فى هذا المجال إنما يقصد إلى 
ربط الأحداث كما وقعت فى ترتيبها الزمنى بخيوط من خبرته 
الخاصة . ومن ثم فالذکرات تصور ذاتى للأحداث وليست 
تاريخا" ٠‏ ثم يضيف فكرة أخرى مهمة فيقول : 

0 يصح أن يكتب التاريخ أولئك الأشخاص الذين صنعوه 
أو کانوا >5 le‏ مله" 3 

تشکل رسائل على عزت وأحادیشه ومحاضراته ولقاءاته 
الصحفية خلال حرب البوسنة جزءا کبیرا من الکتاب والدافع 


۱۱ 


إلى ذلك كما یقول : "تصورت أن نشر هذا كله أو بعض منه 
رما يكون ضروريا لأنه يعبر عن انطباعاتی المباشرة عن 
الأحداث وتعليقاتى الفورية عليها .. واعتقدت أن هذا أكبر 
شهادة وأكثرها دلالة على هذه الأحداث كما أنها طريقة ناجحة 
لتجنب ذلك النوع من الإدراك المؤجل لطبيعة الأحداث 
ومغزاهام. فالإدراك المؤجل هو بالضرورة إدراك معدل . 

هنا يتسق على عزت قاما مع نفسه ومنهجه.. فهو 
يتحدث عن انطباعاته الخاصة بإزاء الأحداث ولا يتحدث عن 
الحدث باردا مجردا . فهو لا يكتب تاريخا ولا يصح فى 
منهجه ان يكتب التاريخ اولئك الذين صنعوه . ولذلك فإته 
یصف مجمل مذكراته بقوله : "إنها الحقيقة كما رايتها فی 
فترة بالغة الصعوبة من تاريخنا" . 

بقع الکتاب فى خمسمائة وخمسين صفحة تحتوى على 
ثمانية فصول وملحقات . وقد صدر الكتاب بعشر صفحات 
لخص فيها تاريخ البوسنة كما ورد فى كتاب المؤرخ والكاتب 
البريطانى (نويل مالكوم) بعنوان (تاریخ موجز للبوسنة 
والهرسك) . وفى هذا تقدير عظيم لهذا المؤرخ الذى قیزت 
كتاباته بعمق النظرة والانصاف . 


الدراسة وا لحرب 
فى یوغسلافیا الملكية 

لا ينسب على عزت إلى نفسه بطولات أو إنجازات فذة أو 
عبقرية نادرة ظهرت ملامحها عليه مبكرا كما يزعم عادة أكثر 
كتاب السير الذاتية , وإنما يصرح ببساطة شديدة أنه كان 
تلميذا متوسط الإنجاز فى المدرسة الابتدائية حتى أنه كان 
يحصل على درجات ضعيفة فى مادة التاريخ بالذات ... وكان 
يعتقد حينذاك أن السبب فی ذلك يرجع إلى مدرس التاریخ 
الصربى الذى كان يتحدث بلهجة عامية غريبة عن اللهجة 
البوسنوية ولأن هذا المدرس كثيرا ما كان يعرض بالتلاميذ 
المسلمين ويطلق عليهم نكات ساخرة . یقول على عزت : 
"اعتقدت آنذاك أن هذا كان كافيا لكى ألوم هذا المدرس 
الصربى على درجاتى الضعيفة فى التاریخ" . 

التحق على عزت بالدرسة الثانوية (جمنازيوم) بسراییفو . 
وكانت تتبع منهج المدارس الصارم فى عهد يوغسلافيا الملكية 
۵وکان معظم مدرسيها من الصرب كالحال فی المدرسة 
الابتدائية ذاك GY‏ صربنة البوسنويين المسلمين كانت هدفا 


۱۳ 


تقلیدیا راسخا لتأکید الهيمنة الصربية على جمیع الشعوب 
والأعراق الأخرى فى یوغسلاقیا . 

رما كان هذا هو سر انصرافه الجزئى عن متابعة الناهج 
المقررة بنشاط اکبر , واتجاهه الى تعویض ذلك بقراء: الفلسفة 
التی كان يعشقها , حتی أنه استطاع أن یستوعب الأعمال 
الفلسفية الاساسية فى الفلسفة الأوروبية قبل أن يبلغ سن 
التاسعة عشرة . يقول فى هذا : "لم أكن فى ذلك الوقت 
استعذب فكر الفيلسوف الألمانى "هیجل" وان كنت قد غيرت 
رأيى فيه فيما بعد . أما الفلسفات التى تأثرت بها كثيرا 
فهى فلسفة "هنری برجسون" فى (التطور الحى) وكتاب 
الفيلسوف الالانی "كانت" (نقد العقل الخالص) وكتاب من 
مجلدين للفيلسوف "شبنجلر" بعنوان (تدهور الغرب)" . 

رغم انشغال على عزت بالفلسفة إلا أنه لم يقطع صلته 
بالدرسة فى أى وقت من الأوقات حتى تمکن من التخرج سنة 
۳ فى ذلك الوقت كانت الحرب العالمية على أشدها 
مخلفة وراءها معارك ستالنجراد والعلمين . وكان الحلفاء 
يستعدون لإنزال قواتهم فى سيسلى وإيطاليا . وهو يذكرنا هنا 
بنقطتين هامتين فى مجرى هذه الحرب الطاحنة : النقطة الأولى 


١ 


تتعلق با مجاعة الکبری التی اجتاحت آوروبا سنة ۱١۱۹م‏ 
ویعلق على هذه الواقعة بقوله : (کنا فى النزل نشعر با جوع 
معظم الوقت لنقص السلع الغذائية فى الأسواق) . 

اما النقطة الثانية فتتصل بالحرب فى یوغسلافیا حیث 
یقول : "لقد اکتوت یوغسلافیا بنیران حربین لاحرب واحدة ... 
ارب العالية الشانية , والحرب الأهلية التی نشبت بين 
(الشتنك) الصربین الذین کانوا يدافعون عن الملكية 
الیوغسلافية وبين (الأوستاشا) الکرواتیین الذین انحازوا إلى 
الاحتلال النازی ... وفی نفس الوقت كان البارتیزان بقيادة 
(جوزیب بروز تیتو) یحاربون القوات الألمانية وفق أجندة آخری 
هی الشيوعية .. كان السلمون کالعادة هم الضحایا فى کل 
صراع ينشب بين الصرب والکروات . فاضطروا فى النهاية أن 
یلتحقوا بالقتال دفاعا عن وجودهم بعد أن كثر فیهم القتل 
والتدمیر من كلا الجانبين" . 

كانت الاستاشا الكرواتية قد استولت على السلطة فى 
یوغسلافیا تحت حماية القوات الألمانية الفازية ... وعلم على 
عزت آنهم يبحثون عنه لتجنیده فی الأستاشا الكرواتية فقد 


۱۵ 


كان الکروات شأنهم فی ذلك شأن الصرب یعتبرون السلمین 
البوشناق جز منهم , ولا بعترفون باستقلالية السلمین عن 
الصرب أو الکروات . 

oY,‏ على عزت كان کارها للعنصرية الصربية وللفاشية 
الكرواتية معا ولم يكن یتصور نفسه مقاتلا تحت راية النازية 
أو الشيوعية , لذلك هجر منزله فى سراییفو ولجأ إلي أقاربه 
فى مسقط رأسه الريفى ليختفى عندهم . 


۱۳۹ 


نسمات من السعاده 
فى سراييغو 

نادرة هى تلك الأيام التى شعر فيها على عزت بحياة آمنة 
هادئة فلم تكد حياته التى بلغت الثامنة والسبعين هذا العام 
(۲۰۰۳) تخلو من ا ررت والصراعات والاستب‌داد 
والاعتقالات ... ولکنه یتذکر فترة وجيزة تقع بین عامی 
۲ و۱٣۱۹م‏ استمتم فیها بطفولة هانئة سعيدة ... وهنا 
یحکی لنا عن انطباعاته الاولی مع جیران لهم من الصرب 
الارئوذ کس والکروات الکائوليك الذین تعایشوا معا فی سلام 
ومود: ... ومن کسلامه ندرك أن مقولة العداء التقلیسدی 
والصراع العرقی بين البشناق والکروات والصرب أو بين 
المسلمين والارئوذ کس والکائوليك إما هی خرافة محضة . 
وعندما انطلق هذا الصراع كان دائما بفعل قوی خارجية لخدمة 
آهداف سياسية توسعية روج لها قادة عنصریون متطرفون 
امشال سلوبودان میلوسفیتش » وتبعهم فى ذلك فئة من 
الکتاب والصحفیین الجهال أو الرتزقة » وقد ابتلینا ببعضهم 
فى الاعلام العربی . 


یقول على عرزت : 

اورا غن خدى لأمى مرغ :فى قنرنة یکی ارش ) 
غير بغبدة من سراییفو ... وقد اشتعلت الزرعة علی منزل 
ریفی جمیل تحف به أشجار كبيرة عتيقة ... وبثر للماء من 
الطراز الرومانی ... كنا نقضی العطلة الصيفية هناك مع آبی 
رانی فقيل ان ees‏ تیه ابي Ss CaS,‏ 
اصطحابی مع اخوتی إلى الزرعة .. وهناك قضیت اسعد ایام 
حیاتی" . 

يتابع على عزت ذكرياته وانطباعاته عن هذه الفترة 
السعيدة فيقول : 

"أزيتاشى قرية صغيرة اختلط فيها المسلمون والأرثوذ كس 
والكاثوليك فتعايشوا فى سلام .. وكان للكاثوليك فى القرية 
كنيسة قديمة تقام فى ساحتها الخارجية احتفالات يحضرها 
جميع السكان فى ليالى الصيف الجميلة وقد سادت بين الجميع 
مشاعر ود واحترام متبادلة .. كانت هذه الصورة ترد على 
خاطرى دائما وأنا أتأمل فی أحداث الحرب الدامية التى 
اجتاحت البوسنة فى التسعینیات . 

من الطبيعى أن يتحسر على عزت على هذه الأيام الخوالى 


۸ 


وهو يرى شعبه يتعرض لابشع عملیات تطهیر عرقی شهدتها 
أوربا فی العصر الحديث .. ولاتزال فرق البحث عن الضحایا 
حتی الیوم تکشف عن مزید من القابر الجماعية وتستخرج 
آشلاء الضحایا ممزقة مبعثرة JUDY‏ ونساء أبرياء . وجثث 
لرجال مقیدین فى الأغلال دفنوا أحياء تحت وابل من الأنقاض 
.. قارن بين هذه الصورة وبين الصورة التی عرضها لنا على 
عزت فى ذكريات طفولته يقول : 

"كان لنا جار صربى يسمى (ريستو بيريان) .. اعتاد أن 
يحيى كل امرأة مسلمة وهی تجلس فى حديقة منزلها الأمامية 
فكان يشيح بوجهه إلى الناحية الأخرى غضا للبصر واحتراما 
للتقاليد الاسلامية ... كان هذا ما يجرى بين عامة البوسنویین 
فی كل مكان آما ما يحدث فی الأوساط الحكومية فشئ آخر". 


\4 


الهيمنة الصريية 
أشار على عزت آنفا الى المحاولة الدائبة من جانب 
المؤسسات الرسمية لصربنة المسلمين والقوميات الأخرى فى 
البوسنة . وضرب لنا مثلا با كان يجرى فى التعليم المدرسى . 
وهو يؤكد أن الهيمنة الصربية كانت تقليدا جاريا ومتعمدا فى 
يوغسلافيا الملكية .. 
ويذكر فى هذا المجال أنه فرض على أسرته أن ترفع العلم 
الأسود على منزلهم لمدة ستة أشهر بعد مقتل الملك آلکسندر . 
فلما انتهى العهد الملكى فى يوغسلافيا وتحولت يوغسلافيا 
إلى دولة شيوعية بقيت الهيمنة الصربية سائدة فى كل 
الإدارات والهيئات والمؤسسات الرسمية . 
يقول على عزت : 
"هذا الإصرار على سيادة العنصر الصربى آخل بالتوازن 
القومى وغیب المشاركة الحقيقية للشعوب اليوغسلافية وأدى 
فى النهاية إلى ثورة السلوفيين والكروات وانفصالهما . وما 
كانت الحروب التى شنتها صربيا بعد ذلك إلا رغبة فى 


اتاو الم اء ای ا ات اة 
70 الى ال و الل ع د 
يوغسلافيا وانهيارها التام فى النهاية . 


۳۱ 


التشکیل الیکر 
لوجدان على عرت 

كان جد على عزت ضابطا فى الجيش العثمانی تزوج وهو 
يعمل فى اسطنبول من فتاة تركية تسمى صديقة . كما كان 
أبوه محاربا فى الجبهة الإيطالية فى الحرب العالمية الأولى 
حيث أصيب بجرح بالغ تحول مع الوقت إلى شبه شلل جعله 
حبيس الفراش فترات طويلة , وقد تأثرت طفولة الصبى على 
عزت برض aul‏ خصوصا خلال السنوات الائنتی عشرة الاخ 
من عمره . 

كانت اسرة ابه علی درجة کبیرة من الثراء وکان ابره 
نفسے یلك تجارة واسعة فى بلدتهم الصغيرة المسماة 
(بوسانسکی شامیتس) ولکن هذه التجارة تبددت فى ظروف 
غامضه رما بسبب تقاعد أ 

ما يتذكره على عزت فى طفولته البکرة عن تأثير أبيه فى 
تشكيل حياته الفكرية . أنه عندما انتقلت الأسرة الي سراييفو 
لإلحاق أبنائها وبناتها بالمدارس كانت الأسرة محاطة هناك 
باهل أمه وأقاربها . وقد لاحظ أنهم جميعا يحترمون أباه 


۳۲ 


ویقدرون حکمته ویلجئون اليه لفض النازعات العائلية 
والزواجية ‘ وکانت قراراته تحمل على محمل الجد والتقدیر 
بالاعتزاز والفخر لمكانة آبیه 58 ولكن حبه الأكبر اختص به 
أمه . فقد كانت رقيقة عطوفاً وعلى جانب عظیم من التدین 
والتقی وهو يعتقد أن جانبا کبیرا من التزامه الدینی والأخلاقى 
جاء من ناحيتها ٠‏ حيث یقول : كانت أمى تحرص على قيام 
الليل وقراءة القران حتى يحين موعد صلاة الفجر فتوقظنی 
لنذهب معا إلى صلاة الجماعة فى المسجد القریب من بيتنا ... 
كنت فى ذلك الوقت بين السنة الثانية عشرة والرابعة عشرة من 
عمرى . ولم يكن من السهل علي أن أغادر دفئ الفراش فى 
هذا الوقت المبكر فكنت أقاوم فى بادئ الأمر .. ولكنى كنت 
أشعر بعد العودة من المسجد بارتياح كبير وسعادة من هذه 
الخبرة المثيرة خصوصا فى فصل الربیع. حيث تكون الشمس قد 
أشرقت وملأت المكان بأشعتها الدافئة ... ولا تزل آيات القرآن 
حلوة ندية ترقرق فى مسامعى . فقد اعتاد الامام الشيخ قراءة 
سورة الرحمن كاملة فى الركعة الثانية بصوته العذب وكان 


۳۳ 


شخصية محبوبة من جميع الناس به گت آعود من السجد 
سعيدا منشرح الصدر .. وقد استقر هذا الانطباع فى أعماق 
نفسى واضحا مشرقا فى وسط ضباب كثيف من الخبرات 
الأليمة التى أحاطت بحياتى عبر السنين . 


۲٤ 


المراهقة 
وغواية المکر الشيوعى 

(عندما بلغت السنة الخامسة عشرة تحررت من سيطرة 
الأبوین Olay‏ آشعر أن لی کیانا خاصا وحیاه wold‏ بى .. 
فى هذه الفترة من الراهقة البکرة اهتز إيمانى بأشياء كثيرة 
ووجدت نفسی مع مجموعة من رفقاء الدرسة نبحث فیما 
حولنا عن GUI‏ جديدة تشبع تطلعاتنا وأشواقنا المنبثقة » فقرأنا 
کثیرا من کتب الشيوعيين واللاحدة ٠‏ وکانت بوغسلافیا فى 
ذلك الوقت تخص بالنشطاء الشيوعيين .. وکانت الدعاية 
الشيوعية تتحرك بقوة وسرية بين الشباب فاستطعت أن أحصل 
علي بعض كتبهم ومنشوراتهم .. وأدركت من قراءتها أنهم لا 
يفهمون الديمقراطية ولا يبالون بها ... كانوا ضد الفاشية 
الشمولية , ولكنهم بفكرهم كانوا يمثلون أيديولوجية شمولية 
أبضا وان كانت مضادة للفاشية معني آخر كانت شمرلة 
فى المدرسة الثانویه وكان هناك مدرسون يبثون الفكر الشيوعى 
سرا بين التلاميذ وبدأت أنشغل بفكرة العدالة الاجتماعية › 
والتأمل فى أفكار الشيوعيين عن الله . فوجدت أن الله فى 


Yo 


الدعاية الشيوعية یقف إلى جانب الظلم الاجتماعی , ومن ثم 
انبثقت مقولة أن الدين آفیون الشعوب BY‏ یعدهم بالنعیم فى 
حياة أخرى مشکوك فیها لکی یکفوا عن النضال فى الحياة 
Low‏ الواقعبة . (کانت الغواية قوية وکان من السهل على 
صبی قلیل الخبرة أن یقع فیها . ولکن عشق على عزت للحرية 
والديمقراطية والجذور الدينية التی انغرست فى فطرته مبکرا 
عصمته من الانزلاق . 

یقول فى ذلك : 

"انتصرت الفطرة فى النهاية فقد كنت آومن أن الرسالة 
الأساسية للدین هی السئولة .. وفی ذلك یتساوی الملوك 
والاباطرة مع عامة البشر , فان لم یکونوا يخشون القانون 
والشرطة لأنهم يملكون القانون والشرطة فى أيديهم . الا أن 
مسئوليتهم أعظم وأخطر آمام الله فهم سيسألون عن أعمالهم 
وما ارتكبوه من مظالم يوم القيامة ولا مفر هنالك من الحساب 
والعقاب ہ وتلك وظيفة الضمیر الدينى ... وقد بدت لى فكرة 
أن الكون بلا إله هو کون لا معنى له .. ولذلك لم يستمر 
ترددى وشكوكى طويلا فقد برئت منها فى غضون عام أو 
عامين لأعود مرة أخرى إلى ينابيع الإيمان الصافى الذی يغمر 
قلبى وعقلى . 


۳۹ 


العمل الإسلامى 
ونجريه السجن 


بدأ على عزت بیجوفیتش یتجه إلى العمل الاسلامی 
عندما تعرف على مجموعة من الشباب فى جامعة زغرب 
وجامعة بلجراد کانوا قد خصوا عقيدتهم فى تصور عن الاسلام 
رأی أنه یتلام مع أفكاره ا خاصة . حیث اتفق اجمیع على أن 
الاسلام ینطوی على حقيقتين متکاملتین : dale‏ ظاهرة برانية 
ومحتوی روحی جوانی لاینفصمان . ولکن المؤسسة الدينية 
الرسمية حصرت نفسها فی الشکل البرانی وأغفلت الجانب 
الروحی . ما أدى إلى خواء صرف الشباب عن هذه المؤسسة .. 
لذلك اتفق الطلاب على انشاء جمعية لهم.باسم (جمعيتة 
الشبان السلمین) وارادوا تسجیلها وفقا لقوانن الجمعيات 
الذی كان معمولا به فى ذلك الوقت . وعقد الطلاب جمعية 
عامة تأسيسية ab‏ عنها انتخاب مجلس زدارة . لم کا 
على عزت بیجوفیتش أن یذکر أنه كان أحد أعضاء هذا 
المجلس . حدث فى ذلك الوقت أن غزت القوات الألمانية 
يوغسلافيا , وكان هذا فى إبريل ۱۹۶۱ فلم يتم تسجيل 
الجمعية رسمیاً بعد ذلك Lal‏ نظرا لتلاحق الأحداث المعاكسة . 

العالم الأساسية فى فكر هذه الجمعية كما يحددها على 
عزت هی : الإسلام مع بعض ole‏ ذات اتجاه معارض 


۳۹ 


حركة الشبان المسلمين ومسارها . 

هذا الموقف لم يأت من فراغ وإنما جاء كرد فعل على المناخ 
السياسى الذى كان سائدا فى أوربا فى ذلك الوقت ... يقول : 
Wl‏ . وکل منهما يريد تغيير العالم وصياغته وفق رؤيته 
الأيديولوجية الخاصة ... ولم يكن هذا أكثر من وهم سرعان ما 
تكفل الزمن بعلاجه . فقد تلاشت الفاشية بسقوط هتلر ٠‏ ثم 
انهارت الشيوعية بعد ذلك وبقى العالم القديم ليغير نفسه 


بنفسه) . 


ملامح أخرى 
لد عوة الشبان المسلمين 

عندما يصف لنا على عزت أوضاع العالم الإسلامى فى 
تلك الفترة ندرك من وصفه أن حركته كانت على بينة ودراية 
واسعة بأحوال المسلمين المتردية فى العالم حيث يقول : (عندما 
ظهرت حركة الشبان المسلمين فى أوائل الأربعينيات كان العالم 
الإسلامى فى حالة بائسة ؛ فأكثر بلاد المسلمين كانت ترزح 
تحت الاحتلال العسكرى والاقتصادى .. وكنا نشعر أن الإسلام 
بستحق وضعا افضل ما هو عليه . وان الحاجة ماسة إلى إبراز 
جوهره الصافی وقکینه من الانعتاق والانطلاق فی عالم 
الإصلاح والتقدم) . 

انتشرت دعوة الشبان المسلمين فى أوساط طلاب الجامعات 
والمدارس الثانوية وأصبح لها مؤيدون بالشات فى كل مدینة 
وبلدة فى أنحاء البوسنة والهرسك . وكان هناك شبه اتفاق غير 
مكتوب بينهم وبين السلطات الحاكمة فيما بين سنتى ۱۹۶۱ 
و١۱۹‏ : (ألا يكون هناك صدام أو تحرش . برغم أنه كان من 


۳۱ 


الواضح أن هذه الجماعة كانت تشکل العارضة الحقيقية للنظام 
القائم . وقد استمر نشاط الجمعية على هذا المنوال بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية . ولكن الظروف السياسية كانت قد 
تغيرت كثيرا . فقد انتھی عصر يوغوسلافيا الملكية وبدأ عهد 
يوغوسلافيا الشيوعية . 

وفى هذا يقول على عزت : حاول الشيوعيون فى بادئ 
الامر استمالتنا إلى فكرهم مع تثبيط نشاطنا الفكرى 
والإعلامى فلما فشلوا شرعوا يلفقون لنا التهم ويزجون بنا فى 
السجون . دخل الشيوعيون سراييفو فى إبريل ۱۹۶۵ وحکموا 
البوسنة والهرسك , وبدأت بذلك فترة من الصراع والمعاناة 
استمرت £0 عاما . 


۳۲ 


بدایه الصدام 

فى خريف سنة ۱۹۶۵ ظهرت محاولات مكثفة لاحتواء 
جمعية علماء السلمین (بریبورد) واخضاعها للتسوجیه 
نفسه هجوما عنیفا ظالا به حشد من الافتراءات والاکاذیب 
وكثير من الجهل بالاسلام . 

یقول على عزت :(کان لابد لنا أن ننهض للدفاع عن 
الجمعية الظلومة وعن الاسلام الفتری عليه , ونرد على مزاعم 
الاعجاه الا حادی السعور فصفقت LJ‏ الجماهير کشیرا ورحبوا بنا 
وهتفوا لنا فکان رد فعل الشیوعیین علینا فوریا حيث قام 
رجال الأمن بالقاء القبض علينا ونحن على منصة الخطابة). 

لقد أفرج عن الخطباء فى الوم التالی ولکن السلطات 
الشيوعية اعتبرت هذا الدفاع عن الإسلام تمردا على النظام ظ 
فوضعتهم تحت الملاحظة والرقابة .. حيث كانوا يدبرون 
للجمعية ما هو أخطر .. فبعد أشهر قليلة وعلى وجه التحديد 


۳۳ 


فى مارس ۱۹۶۹ UI‏ القبض على (علی عزت) مع أربعة 
عشر من زملائه وقدموا لحاکمة صورية وحكم علیهم لدة 
ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة . 

ولکن برغم الأحكام الجائرۃ استمرت جمعية الشبان 
السلمین قارس نشاطها ... بل اتسعت رقعتها فى الجتمع 
البشناقی فقامت السلطات WY‏ القبض على مجموعة أخرى 
سنة ۱۹١۷‏ تم تلتها مجموعة الثة سنة ۱۹۶۸ . 

ثم أرادت السلطات الشيوعية أن تقوم بعملية کبری شاملة 
لسحق الجماعة واجتثائها من الجذور .. كان هذا سنة 949١م‏ 
عام (الکومنفورم) الذی هاجم فيه ستالین یوغوسلافیا هجوما 
Line‏ واتهمها بالتراخی مع الجماعات الضادة للشورة 
الشيوعية .. فأراد الشیوعیون أن یثبتوا العکس . ومن ثم 
وسعوا داثرة الاعتقالات إلى أقصى الدی . ما آثار الذعر فى 
البوسنة والهرسك كلها . 

يقول على عزت : حکم على بعض زملائنا بالاعدام وکان 
أكبرهم سنا هو حسن بیبر (۲۷سنة) وأعدم نصرت الذی كان 
آصغرنا سنا حيث لم يكن قد بلغ العشرین بعد .. وکان من 
بين التهم التی وجهت إلينا تهمة الارهاب وهو أمر لم يحدث 


۳ 


مطلقا لأن أحدا منا لم بارس أى لون من آلوان العنف » ولا 
حتی قمنا مظاهرة ... فقد انحصرت آنشطتنا فى الكتابة 
والتواصل با خطابات والاجتماعات ۰ یعنی كانت كلها مقاومة 
شفوية ونفسية للفکر الشیوعی) . 


۳۵ 


نتجربة السجن الاولی 

قضی علی عزت قى السجن ثلاث سنوات من مارس 
٦‏ إلى مارس ۱۹۲۹م ہ ولأنه رجل صادق ومنصف ولا 
يحب البالغات لم يزعم لنفسه بطولات لم یفعلها ولا نسب 
عيوبا للسجن أكثر ما فيه حیث یقول : (فیما عدا آننی كنت 
آشعر بالجوع .. لقلة الطعام إلا أننى لم أتعرض لأى نوع آخر 
من التعذیب البدنی سوی التجویع ..) ویصف لنا سجنه 
فیقول: (وضعت فى أحد السجون العسكرية فی مکان واحد 
مع عتاة الجرمین الحکوم علیهم بالاعدام .. ولبالغ دهشتی 
التقیت بنماذح انسانية مشيرة للعجب قذف بها احظ السیی 
هذا الصیر) .. وفی هذا الجال يقص علینا حکاية شاب تورط 
فى القتل دفاعا عن أبيه .. فقد جاء من يخبره gh‏ مجموعة 
من البلطجية قد أحاطوا بأبيه وهو فى الطعم یتناول عشاءه 
فأسرع إليه ليراه يحاول حماية نفسه تحت المائدة وقد تجمع 
عليه بعض البلطجية يركلونه باقدامهم ويضربونه بالمقاعد 
فاستشاط الابن غضبا , وأخرج من جيبه مطواة غيبها فى 


۳ 


صدر آحدهم فانفضوا (ace‏ . 

یقول على عزت معلقا على هذا ا حادث : (لو كنت مکانه 
ورأيت أبى فى هذا الوضع الهین وحیاته معرضة لخطر الوت 
رما كنت سأفعل مثلما فعل هذا الابن السکن) . 

بهذا التعلیق یحاول على عزت الانسان أن یلفت نظرنا ألا 
نتسرع فى احکم على الناس أو أن ننظر الیهم -کما تعودنا- 
باحتقار واشمئزاز اذا سمعنا أن شخصا حکمت عليه السلطات 
بالسجن أو حتی قامت باعدامه اعتقاداً منا بأنه لابد آن یکون 
مجرما , وأنه يستحق ما أصابه » فكم فى السجن من 
مظلومين !!.. 


رب ضارة ناقعه 

لم يخل السجن والأشغال الشاقة من بعض الفوائد الفكرية 
والعملية بالنسبة لعلی عزت وفی ذلك یقول : (آرسلت إلى 
موقع بناء أسهمت فيه بعمل یدی .. وأصبح هذا البنی مرکزا 
للشرطة السرية .. ثم عملت بسراییفو فى تشييد مبنی آخر 
آصبح مقرا للجنة الركزية للحزب الشیوعی) فکشیر من 
أعمال الطوب والحارة والتسلیح فى هذا ا مبنی من عمل یدی) 
وکمسلم شدید الایان بالله وقدره یستخلص بعض العبر حيث 
یقول (لا بستطیع الانسان فى حقيقة الأمر أن یعلم على وجه 
اليقين ما هو خير وما هو شر .. فقد تحول شر السجن فى 
حالتى إلى خير لم احسب له حسابا ولا مر بخاطرى .. فلولا 
ای کیت دحا WIEN‏ رق اتا اعسيرنة اسر 
مصيبة كبيرة حلت بهم . لولا هذا لما نجوت من القتل الذى 
كان من نصيب زميلى الشهيد (خالد كايتاز) الذى حل مكانى 
فى قيادة الجمعية بعد القبض على ) .. فقد حكم عليه 
بالاعدام رمیا بالرصاص فى أكتوبر ٩‏ م . 

ثم یحکی قصة أخرى فی نفس السیاق نفهم منها أن 


۳۸ 


السلطات الشيوعية آرادت أن تحرمه من زيارة آسرته نكاية به 
وبهم . فأرسلته إلى سجن على الحدود المجرية .. وبالصدفة 
المحضة يجد أن هذا السجن كان عبارة عن مزرعة كبيرة بها 
كميات هائلة من البطاطس . فكان هو وزملاؤه فى السجن 
يجمعونها من الأرض ويشوونها على النار ثم يلتهمونها كغذاء 
يومى .. وبذلك لم يعد للجوع أثر فى حياته .. ويقول أيضا : 
(عملت هناك قاطعا للأخشاب فأصبحت ماهرا فى هذه الصنعة 
.. وكلما فكرت فى الامر قلت لنفسی انها صنعة مربحة إذا 
اضطررت إلى مزاولتها فى المستقبل لكسب عيشى , ويستطرد 
فيقول : (عندما حان موعد الإفراج عنى بانتهاء مدة العقوبة 
كنت قد بلغت الرابعة والعشرين .. خرجت بكامل صحتى فلما 
رآنى أهلى بكوا فرحا لأنهم لم يكونوا یتوقعون أن يجدونى 


بصحة جيدة) . 
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الزواج 
ومعاود5 النشاط 
لم ON‏ على عزت إلا قليلا بعد الافراج عنه حتی تزوج 
من فتاة کان یعرفها منذ صباه ولم تنقطع صلتهما رغم 
الأحداث والسجن الذی ابتلی به . انها زوجته السيدة خالدة 
التی صاحبته طوال حیاته فاحتملتها بحلوها ومرها وساندته 
فى مسیرته النضالية باب والصبر . 
وأنجبت له بنتین وولداً » آما الولد فهو بكر Lely‏ البنتان 
فهما لیلی وسابینا . أنجبتا بدورهما - بعد الزواج - خمسة 
أحفاد كلهم Oly‏ . یقول على عزت :كنت دائما محاطا 
بالنساء فى داخل الأسرة .. وقد وجدت أنهن يعانين من أمور 
كثيرة كان یکن تجنبها . ولذلك اكتسبت الرغبة بل الاصرار 
على إنصاف النساء فى مستقبل حياتى ... كانت أول حفيدة 
لی هی سلمى التى ولدت منذ أربعة وعشرين عاماً مضت .. 
وقد استولت هذه المخلوقة الصغيرة -حينذاك- على أعمق 
مشاعرى بشكل قد لا يتصوره كثيرمن الناس). 


بعد خروجه من السجن فورا عاود نشاطه فى جمعية الشبان 
المسلمين الحظور: !..) وکانت مهمتی الرئيسية BES‏ بعض 
القالات لمجلة اسمها مجاهد) كانت توزع سرا ... لم ینعم 
بصحبءة صدیقه (حسن بیبر) سوی أربعين یوما حیث ألقى 
القبض عليه سنة ۱۹۶۹ وتعرض لضغوط كثيرة وتعذیب شدید 
لیعترف ul‏ عدت للالتحاق بالجمعية , ولکنه رفض باصرار 
ولولا ذلك لعدت إلى السجن مرة أخرى بحکم طویل الأمد مع 
الأشغال الشاقة . 

حوکم حسن بیبر وقضی عليه بالأعدام رمیا بالرصاص . 

وتلا ذلك عملیات اعتقال واسعة ودهم للمنازل والاستیلاء 
علی أوراق ومستندات الجمعية كلها .. وتم تدمیر الجمعية 
تدميرا كاملا .. وأودع قادة الجمعية فى أنحاء البلاد بالسجون 
وتبعثر الباقى أو لجأ إلى الاختفاء . 

ربما كان الأصدقاء يلتقون مع الاحتياط وا حلر .. وقد 
يتحادثون ولكن بعيدا عن أعين رجال الشرطة السرية . 
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سراییمو 
نحت النظام الشیوعی 
بعد خروجه من السجن هاله أن يرى سراییفو- بعد ثلاثة 
أعوام فقط من احکم الشيوعى - فى حالة بائسة » ولم تكن 
بقية البوسنة والهرسك أسعد حالا من سراييفو . 
يقول على عزت : (أعطانى أحد الزملاء بالسجن رسالة 
إلى زوجته فى سراييفو وكانت ME‏ محلا لبيع (الخضراوات)؛ 
وعندما وصلت إلى هناك وقفت أنظر حولى فلم أجد فى المحل 
شيئا يذكر للبيع سوى بعض حزم من الفجل ... كان الجو 
شديد البرودة ورايت المراة تتلفع ببطانية حيث لا يوجد اى 
مصدر اخر للتدفئة .. سالتها ماذا تبيعين ؟ . 
فاشارت بعینها قائلة :ما تراه أمامك ot‏ احيانا يكون 
عندنا بعض البطاطس ۰ وعندما توجد یتجمع الناس أمامنا فى 
طابور طویل لشرائها) .. یضیف على عزت قائلا :(عموما لم 
يكن يوجد فى الحلات الأخرى بسراییفو سوی بعض الزیت 
والدقیق والسکر وقلیل من الأقمشة .. وکلها تباع بکوبونات 
.. وفی هذا الحال یتساوی عامة الشعب .. ولکن هناك فئة 
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قليلة متمیزة خصص لها منافذ أخرى للبیع وتسمی (الحلات 
الوزاریة) وهی على ثلاث درجات متفاوته ۰ آعلاها رقم (۱) 
وهذه مخصصة لكبار الأتباع من رجال القوات السلحة وکبار 
السياسيين . فى هذا النوع الراقی من النافذ يوجد كل شئ من 
اللبن الأمريكى إلى أفخر أنواع الشيكولاتة .. لقد اتبعت 
يوغسلافيا النموذج الروسى .. ولا عجب ففى بلاد الاتحاد 
السوفييتى وتوابعه حيث الاشتراكية ا حمراء كان هناك احتكار 
رهيب من قبل رجال الحزب الشيوعى ورموز السلطة لكل شئ 
با فى ذلك أعظم المراكز أهمية فى الاقتصاد والسياسة 
والشقافة .. وهی مناصب يمكن اكتسابها أو فقدها والحرمان 
منها بتأشيرة من اللجنة المركزية للحزب ... وكانت الامتيازات 
المرتبطة بهذه المراكز تشتمل على المرتبات العالية والكبائن 
الفاخرة المنفصلة فى القطارات . ومدارس خاصة ومراكز خاصة 
للعلاج ذات مستوى رفيع محظورة على غير الفئات المتميزة .. 
وفى OLS‏ بعنوان (عدم المساواة الاشتراكية فى يوغسلافيا) 
وصفت (إيفا بركوفيتش) نظاما مثل هذا النظام : مرتبات 
فیلات وشقق وسيارات ومصايف مدعمة .. الخ ۱ 
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وهی امتبازات قتد من الستوی الفیدرالی إلى مستوی 
ا جمهوریات نزولا الى مستوی الحلیات ... وکان الحديث عن 
هذه الامتیازات فى الشارع أو فى الحزب من الأمور الحرمة .. 
يوصف مرتكبها بأنه ضد الاشتراكية وضد الدولة ! ... 

فى الوقت الذى كانت فيه محلات سراييفو فارغة من 
السلع كانت السجون ممتلئة بالمعتقلين . وعندما امتلات 
السجون التى خلفتها يوغسلافيا الملكية والأستاشا اثناء 
الحرب العالمية بدأ الشيوعيون يبنون سجونا جديدة .. وظل 
الحال على هذا النحو من التسوسع فى السجون وا مزید من 
الاعتقالات على أشده فى عهد قائد الشرطة وساعد تیتو 
الأيمن الطاغية (ألكسندر رانتوفيتش) .. عزله تيتو من 
منصبه سنة ۱۹٦٦‏ ولكن بدون تحسن يذكر فی الأمور حتى 
سنة ۱۹۷۵م أى بعد ثلاثين عاما من الحكم الشيوعى . بدأت 
الأوضاع تتحسن قليلا وبدأ الناس يتنفسون شيئا من نسمات 
الحرية . وكان هذا بثمن باهظ بلغ عشرين بليون دولار من 
الديون الخارجية التى جعلت يوغوسلافيا تتعرض لزید من 
الضغوط اارجية . 
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انطلاق العنصرية 
الصرییه بعد موت تینو 

مات تيتوسنة ۱۹۸۰ lus‏ عهد جدید فى يوغسلافيا 
ظلت فيه الهیاکل السياسبة والاقتصادية تتخذ نفس الاسماء 
الاشتراكية القدعة ولکن عوامل التآكل والتحلل كانت ماضية 
فیها بلا هوادة . فقد كان زوال عهد تیتو بمثابة کشف الغطاء 
عن القومية الصريية الکامنة التی شرعت تتهياً لوراثة 
یوغسلافیا وکان أول ضحایاها تیتو نفسه . ففی عقد 
الشمانینیات انهالت عليه الاتهامات التی اعتبرت إنجازات 
حياته كلها أخطاء فاحشة : سعیه لصداقة الدول العربية 
والاسلامية کان خطأ لأنها بلاد متخلفة معادية للتقدم . 
واصلاحاته الدستورية سنة ۱۹۷۵ م التی أعطت کوسوفا كيانا 
سیاسیا مکافثا لستوی الجمهوريات اليوغوسلافية الأخری ۰ 
وسماحه بناء مسجد للمسلمین فى بلجراد وانشاء معهد 
للدراسات الإسلامية فى سراییفو .. کل ذلك موضع هجوم 
شرس من قبل الکتاب الصرب القومبین ہ الذین ابدوا عداء 
سافراً للاسلام والسلمین GU‏ کل هجوم سبق به الشیوعیون فى 
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بداية حکمهم سنة ٥ھ‏ 

رید تفہ eel‏ ای نالا Gere‏ شي pot‏ 
فیما سمی بالتطهیر العنصری خلال التسعینیات .. فى 
البوسنة آولا ثم فى کوسوفا فانهارت دولة یوغسلافیا ولم يبق 
منها سوی الاسم . 
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سجناء الرأى 
ومحننهم الثانیه 

كانت محنة على عزت بیجوفیتش فى هذا ال مناخ القومی 
العنصری الجديد آشد وأنکی فقد ألقى عليه القبض سنة 
۳ ضمن مجموعة من الثقفین البشناق السلمین بتهمة 
الثورة الضادة . وکانت وثيقة الاتهام الوحيدة التی قدمها 
الادعاء فى محكمة سراییفو هی GES‏ على عزت (الاعلان 
الاسلامی) الذي قمنا بترجمته إلى العربية فیما بعد . 

كانت قضية ملفقة من آولها إلى آخرها .. جئ فیها 
بشهود زور تحت التهدید الأمنی .. وکانت الحاکمة مهزلة 
کبری . ورغم ذلك حکمت الحکمة على المتهمين بأحکام 
متباینه كان نصيب على عزت منها اربعة عشر عاما من 
السجن مع الاشغال الشاقة .. لم يكن بالکتاب الذکور اشارة 
واحدة إلى یوغوسلافیا او البوسنة وإنما هو معنى بشئون dale‏ 
فى الفکر الاسلامی والبلاد الاسلامية خارج آوروبا .. بل 
یحتوی على كثير من النقد للمجتمعات السلمة ویقدم 
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اقتراحات بحلول لشکلاتها الاساسبة .. ومع ذلك اعتبرته 
الحکمة تحریضا ضد الدولة ومزامرة لقلب نظام الحكم فیها . 

لقد دافع على عزت عن نفسه وزملائه فى هذه القضية 
دفاعا منطقیا رائعا ad.‏ فيه أدلة الادعاء وکشف Loc‏ فیها 
من افتعال وجهل وما تنطوی عليه من مخالفات صريحة 
للقانون والدستور .. ولکن هیهات !.. فالأحكام كانت معدة 
سلفا حتی قبل أن تبدا الحاکمة وکان الهدف منها هو التخلص 
من النخبة السلمة من المثقفين والفکرین , والقضاء على كل 
أثر للفکر الاسلامی فى البوسنة. 

وا قبقة أن ما جری فى هذه المحاكمة من تناقضات 
ومساخر كما برویها على عزت فى مذکراته يقدم لنا موذجا من 
فاذج الحاکمات التی نشهدها هذا الزمن فى أكثر بلاد العالم 
الثالث استبدادا وتخلفا . لذلك تحتاج منا محاکمه سراییفو 
إلى وقفة تأمل ... 
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محاكمة سراییفو 
ونجریه السجن الثانيه 


لا آدری لم آلح على ذاکرتی وأنا أكتب هذه الحلقة من 
سيرة على عزت بیجوفیتش ما درسته -بانبهار شدید- مند 
خمسين عاما عن الفیلسوف الاغریقی سقراط ونهایته المأساوية 
فى السجن ؟.. ربا كان السبب هو تشابه فى بعض اللامح 
الشخصية المشتركة بين الرجلین . فقد كان سقراط -مثله مثل 
على عزت- من أشد الفکرین دفاعا عن الحق والعدل والقیم 
الأخلاقية والحرية الانسانية ۰ وکان سقراط مثل على عزت فى 
تصدیه للانتهازية والسوفسطائية التی سادت الجتمع الیونانی 
فى زمنه . هذه السوفسطائية التی أسقطت معاییر الحق والعدل 
وأخضعتها للهوی الشخصی والصالح الفردية . ومکنت 
للسفهاء وا جھال ان یستولوا على مقالید السلطة والادارة وان 
یفسدوا القضاء . قدم السوفسطانیون سقراط إلى المحاكمة 
بتهمه افساد الشباب. 

JS,‏ ما كان یفعله سقراط هو ail‏ دأب على محاورة 
الشباب لتصحیح مفاهیمهم عن الحق والعدل والحرية فاجتذبت 
طریقته فى ا حوار جمهورا من الشباب أصبح یشکل فى نظر 
الساسة معارضة خطرة لفلسفتهم الانتهازية ومحاولة لزعزعة 
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۱ Lee ye 
نصحه بعض اصدقائه ان یستعطف المحكمة لتخفیف‎ 
وقد كان هذا أسلوبا شائعا ومشمرا‎ ace الحكم عليه أو العفو‎ 
فى ذلك الزمن , ولكنه بل انه لم يحاول الدفاع عن نفسه وإنغا‎ 
تصدى للقضاة متحديا لهم حيث قال : (لو أنصفتم حقا‎ 
لجعلتم مكانكم فى مقعد القضاء ولنزلتم أنتم مكانى هنا فى‎ 
قفص الاتهام لأحاسبكم على جرائمكم ضد الحق والعدل وضد‎ 

المواطنين الأبرياء . 

وعندما أدخل سقراط السجن قهیدا لتنفيذ حكم الإعدام 
فيه دبر تلاميذه له فرصة للهرب من سجنه ولكنه ابى مرة 
أخرى أن يستجيب لرجائهم مفضلا مواجهة الموت بشجاعة 
على الفرار الذليل . 
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الاتهام بالتآمر 
لقلب نظام الحكم 
فى سنة ۱۹۸۳ اعتقل على عزت بيجوفيتش مع ثلاثة 
عشر من زملائه قادة الفكر والمثقفين الإسلاميين . وكانت 
تهمتهم هى القيام بثورة مضادة والتأمر ضد نظام ال حكم وانفرد 
على عزت بتهمة التمهيد لقلب نظام الحكم وإنشاء دولة 
مقتصرة على المسلمين فى البوسنة . بمعنى إخلاء البوسنة 
والهرسك من غير المسلمين عن طريق التصفية أو التطهير 
العرقى . 
لم يكن هناك اسلحة ولا مليشيات مدربة ولا مظاهرات ولا 
منشورات ولا اجندة اجتماعات سرية ولا حتى ورقة واحدة 
مكتوبة ... ولكن هل يحتاج أى نظام دكتاتورى مستبد إلى 
شئ من هذا المبرر اعتقال مواطنين أبرياء وتقديمهم إلى المحاكمة 
بأى تهمة ملفقة ؟!.. 
وهل يحتاج مثل هذا النظام إلى شهود حقيقيين إذا كان 
فى مقدوره دائما أن یزود الحکمة بشهود زور تم تلقينهم 
بواسطة خبراء الشرطة السرية !؟.. 
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هذا ما حدث فى محاکمة سرایبفو : تکرار غطی تقلیدی 
فى النظام الشیوعی تقاریر الشرطة السرية بتوجیه مباشر من 
وزير الداخلية نفسه كما ثبت من تحقیقات لاحقة) . ومجموعة 
من شهود الزور تم اختیارهم وتلقینهم بواسطة خبراء متمرسین 
تحت الارهاب والتهدید . 

الوثيقة الوحيدة الکتوية التی قدمت إلى الحکمة كانت 
کتابا صغیرا بعنوان (الاعلان الاسلامی) من تألیف علی عزت 
بیجوفیتش ولم يكن بهذا الکتاب شئ جدید ... بل سبق نشر 
محتویاته كلها فى سلسلة مقالات خلال عقد السبعینیات فى 
مجلة المسلمين الرسمية وكانت السلطات الشيوعية فى عهد 
تيتو على علم كامل بوجود هذه المقالات ولم تعترض عليها . 
قرأت الکتاب وقمت بترجمته إلى العربية ونشرته دار الشروق 
سنة ۱۹۹۹ ۰ وسيجد القارئ أن هذا الكتاب معنی بالشأن 
الإسلامى فى عمومه وبمشكلات المسلمين فى العالم ... وليس 
فيه إشارة واحدة ليوغسلافيا أو البوسنة. ومع ذلك اعتبرته 
السلطات وثيقة اتهام ... ولذلك يبدو كلام مثل الادعاء فى 
المحكمة عن الكتاب أمرا مثيرا للعجب ومثيرا للسخرية 
والضحك فى أن واحد . 
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عبثية ال محاكمة 

كانت المحاكمة كلها من بدايتها إلى النهاية مسرحية هزلية 
عبثية »لم تخل من مواقف مشيرة للضحك . وفى هذا يسوق 
على عزت فى مذكراته نموذجين من شهادة الشهود : 

النموذج الأول : - قثله شاهدة تدعى (نيرمينا) عندما 
وقفت أمام القاضى. وقد نبهها القاضى بضرورة أن تشهد 
بالحق ولا شئ غير الحق Wy‏ قضت عليها المحكمة بالسجن 
خسن نوات gal Soles‏ ولان المراة كانت حیۃ ال 
صدقت القاضى وشعرت كأنه قد ألقى إليها بطوق نجاة .. 
ولكنها تذكرت تهديدات رجال الشرطة السرية ألا تقول فى 
المحكمة سوى الكلام الذى لقنوه إليها .. فسألت القاضى : 
هل حقا ستحمينى إذا قلت الحقيقة ؟.. 

ويبدو أن القاضى قدر أنها تقصد حمايتها من أسر المتهمين 
فأجابها على الفور: بالتأكيد سوف نحميك » فما أن بدأت 
الشاهدة تدلى بشهادتها حتى ظهر الذهول واضحا على وجه 
القاضى وعلى وجوه الحاضرين فى المحكمة أما نائب الادعاء 
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قالت المرأة : (کل شئ وقعت عليه أثناء التحقيق والذی 
اعتبروه شهادتی هو کلام لم أقله وإغا کتبه الضابط الحقق 
بنفسه ثم أمرنى بالتوقیع عليه تحت الضغط والارهاب .. 
وکان الحقق حریصا على أن آردد على مسامعه عبارات معينة 
ما کتبه مرة بعد مرة حتی فقدت القدرة على القاومه ... لقد 
استجوبتنی الشرطة عدة مرات وأمضیت فی قسم الشرطة 
السرية ستة أيام لکی یتأکدوا آننی حفظت الشهاد: التی من 
المفروض أن أدلى بها أمام المحكمة عن ظهر قلب ۰ وعندما 
وصلت المرأة إلى هذه النقطة شعرت وكأنها قد تخلصت من 
كابوس كان يجثم على صدرها ویدا أن ضمیرها قد استيقظ 
BU‏ بزمام الوعى ٠‏ فاستعادت توازنها وأخذت تتحدث 
سنوات على أن Lol‏ يوما واحدا وأنا أعلم أننى كنت مسئولة 
پنلون أمامكم وأشارت إلى المتهمين ... ثم أضافت : إذا 
أردتم أن تحاكمونى معهم الآن فافعلوا إن شئتم) . 


ھ٦‎ 


لم تكد المرأة تنتھی من کلامها حتی أطبق السکون على 
قاعة الحکمة وبدت الحيرة والارتباك على وجه القاضی وکأنه 
لا يدرى ماذا يقول أو يفعل -ثم توجه إليها بالكلام فأمرها 
بقوله : (يمكنك أن تجلسى الآن) . 
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شهاده حجه باشا 

تابعت الحکمة الاستماع إلى الشهود الذین لم تخل 
شهاداتهم من آقوال متناقضة أحيانا ومثيرة للضحك أحيانا 
آخری. وکان الحاضرون لا يكفون عن التهامس وتبادل 
التعلیقات الساخرة طول الوقت . حتی جاء الشاهد الدعو 
(آنور باشا لستش) الشهير باسم (حجة باشا) وهو رجل 
معروف بحکمته ومرحه ولکنه تظاهر امام المحكمة بالغباء 
والصمم فهو لا یفهم جيدا ولا یسمع جيدا ! ... 

فلما وجه إليه القاضی سژاله مکث الرجل یتحدث ساعتین 
فى مسائل لا علاقة لها وضوع القضية ... فحاول القاضی 
ان يعيده إلى نقطة السال الوجه إليه دون جدوی فقد استمر 
یروی حکایات ویورد تفاصیل لا صلة لها بالقضية ... وأدرك 
جمهور الحاضرين أنهم أمام مشهد هزلی فى مسرحية عبثية 
انتزعت منهم الضحك . مما اثار غضب القاضى فتوجه للشاهد 
محذراً لأنه يقول للمحكمة کلاما مختلفا عن أقواله فى pace‏ 
التحقيق ... فاعترض الرجل وقال ببساطة وهدوء : أبداً . 
انه نفس الكلام الذى أدليت به فى الصحقیق, لکن رما كان 
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تسجیل الکلام هو الختلف فقد سئلت مرات عديدة .. آنا 
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لست متأکدا اذا كنت قلت للمحققين کلاما مختلفا عما قلته 
الآن .. فلما رأى القاضی أنه لا فائدة من هذا الشاهد العتوه 
وأنه لیس فى الامکان ا لحصول منه على شئ أخذ یتلفت حوله 
كأنه يبحت عن مساعدة غير منظورة . فلما یئس وأدرك أنه 
لابد من انهاء هذا الوقف الهازل آمر الشاهد بالانصراف قائلا 
له : (اذهب ولا آرید أن أراك هنا مرة آخری) فتطلع الرجل فى 
بلاهة إلى النصة ثم قال: (اننی متأسف جدا). 

یقول على عزت : (تحول الشاهد إلى قفص التهمین حیث 
كنا نجلس وألقى علینا تحية الاسلام بلهجة البشناق القدامی 
(الله إيمانيت) ورفع يده الیمنی ملوحا إلينا بنفس الطريقة 
التقليدية .. فانفجر ا حاضرون بالضحك فیما عدا القاضی 
رثات الادغا:: 

حضر فى هذه القضية خمسة وستون شاهدا استبعد منهم 
ثلاثة وعشرون شاهدا لم تتحقق فی شهاداتهم شروط الصلاحية 
واختلفت شهادة سبعة وعشرین منهم عما ورد فى محاضر 
التحقيق . وکرر خمسة عشر من الشهود نفس الأقوال الدونة 
فى محاضر التحقیق .. کانوا یحفظونها عن ظهر قلب . 
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دفاع على عرزت 

وقف على عزت يدافع عن نفسه فسقال : (إننى أحب 
يوغسلافيا ولكنى لا أحب هذه الحكومة .. وأنا لا أحاكم هنا 
فى هذه القضية لأننى خالفت قوانين البلاد» ولكن لأننى 
خالفت بعض قواعد غير مكتوبة فرضتها مجموعة من 
أصحاب السلطات والنفوذ أباحت لنفسها أن تشرع للناس ما 
هو مسموح به وما هو محرم عليهم دون أى اعتبار للقانون 
والدستور) لم يعتذر ولم يلتمس لنفسه العفو .. كان يعلم أن 
المقصود بالمحاكمة هو الإسلام أكثر من أى شئ آخر .. فألقى 
بقفاز التحدى فى وجه المحكمة وهو يضيف : (أود أن اقرر هنا 
أننى مسلم وسأبقى كذلك تحت كل الظروف فأنا أعتبر نفسى 
مناضلا من أجل الإسلام فى هذا العالم وسأظل ملتزما بموقفى 
مادام فى صدرى نفس يتردد .. ذلك لأن الاسلام بالنسبة لی 
هو اسم آخر لكل ما هو رائع ونبيل فى هذه الحياة .. إنه اسم 
لوعد وأمل فى مستقبل أفضل للشعوب المسلمة أن يحيوا 
بحرية وكرامة مستقبل كل شوه فيه يستحق التضحية . 


آما بقية التهمین فقد تابعوا على عزت فى موقفه فلم 
یعتذروا عن شئ ولم یلتمسوا العفو بل اتهموا الحکمة بالظلم 
والتحیز وعدم الجدارة. 

وصدرت الأحكام بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد تتراوح 
بين خمس سنوات إلى خمسة عشر عاما كانت من نصيب على 
عزت ۰ فلما انتقلت القضية إلى الاستئناف فى المحكمة العليا 
خفض الحكم عليه إلى اثنتى عشرة سنة وكان هذا بناء على 
التماسات جاءت من بعض الشقفین فى بلجراد ومن خارج 
یوغسلافیا . 
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الحياة فى السجن 

أودع على عزت فى السجن مع كبار المجرمين وسجل فى 
مذكراته أن القتلة کانوا أقل وطأة وشراسة من اللصوص ٠‏ فى 
هذا السجن ‘ وهذه لمحة ثاقبة من طبائع البشر كما تعرف 
علیها عن قرب وملاحظة يومية فى السلوك أتاحتها له ظروف 
هذا السجن . فقد لاحظ انعدام الضمير والأخلاق عند 
اللصوص حيث لا يشعرون بالذنب على الجرائم التى ارتكبوها 
با اوو الله ماع الات وتات ات موی 
موأقفهم ومسلکهم. 

كانت ادارة السجن تسمح للمساجین با فیهم قطاع الطرق 
باجازات یقضونها بين ذويهم خارج السجن آما السجناء 
السياسيون فلم يكن مسموحا لهم بالخروج من السجن أبدا 
وانعكست أوضاع السجن وكآبته على مذكرات على عزت 
لع اری اه ولق انا یف با ت ومع ذلك لم 
أستسلم لليأس .... وليس فى هذا بطولة ولكن كان الأمر 
يتعلق فى نظرى بالثبات والاتساق الجوانى مع الإيمان والعقيدة 
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.. فالانسان قد یقول أشياء يؤمن بها فعلا ولکن عندما تأتی 
لحظة الحقيقة |ذا یشعوره نحوها یختلف ... فمثلا كنت أعلم 
أن من أهم مبادی الاسلام وتعالیمه الامان بالقضا ء والقدر وأن 
على السلم المؤمن أن یتقبل کل ما يحدث له باعتباره مشيئة 
الله وارادته ... واحق أننى لم آفکر فى هذه الناحية من قبل 
بنفس الطريقة التى بدأت Sal‏ بها بعد تجرية السجن هذه الرة 
.. فعندما واجهت حقيقة احتمال أن أقضى بقية حیاتی وأن 
آموت بين عتاة المجرمين لم یتناقص GU!‏ وإنما انبعث فى 
أعماق قلبى بقوة موازية لقسوة الظروف المطبقة فى السجن 
فشعرت بنوع جديد من التناغم بين العقيدة والمحنة ما جعلنى 
فى حالة عقلية سوية متوازنة وساعدنى على الحفاظ على 
صحتى البدنية أيضا ... وعلى العموم فقد حمدت الله كثيرا 
على نعمة الإيمان الذى أعاننى على التفاعل بإيجابية مع محنة 
السجن .. ولا يمكن أن أنسى نعمة أخرى من نعم الله على 
تثلت فى إخلاص أبنائى وتشجيعهم المعنوى لی فى السجن) . 

الزمن فى السجن ليس هو الزمن الذى اعتدنا عليه فى 
ایا العادية خارج السجن ۰ فهو یتشا.ب ویتمطی ویضی 
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Lb,‏ ثقيلا يجثم على القلوب کالکابوس ویکاد يقطع 
الأنفاس فى الصدور ... وهو لا یحسسب بالأيام والأسابيع 
والشهورء وافا بالساعة والدقيقة والثانية ... لذلك لم يكن 
على عزت يتصور فى أيامه الأولى بالسجن أنه يستطيع تحمل 
وطأة هذا المصير وبدأت تراوده فكرة أنه قد تقدم کشیرا فى 
العمر وأن الموت قد يأتيه فى أى لحظة ليختم هذا العذاب 
بطريقة درامية .. ولكن فى نفس الوقت كانت تراوده أفكار 
آخری مضادة موداها أن هذا المصير الرهيب فى السجن ربا 
كان أرحم من مصير آخر خارج السجن يستهلك الإنسان 
ويمتص عمره یوما بعد يوم فى صراع عقيم مستمر مع القوى 
الغاشمة للسلطات الشيوعية. 

والحياة فى السجن -كما لاحظ على عزت- بعزلتها عن 
الجتمع وانتفاء المشاغل اليومية تنح العقل المفكر مساحة 
واسعة من حرية الفكر والخيال والتأمل العميق .. وفى وصف 
هذه الحالة يقول : (كنت أحاول أحيانا أن أخترق بخيالى بعض 
الحجب والأسرار الكونية الكبرى فأركز على قضية بعينها 
تركيزا شديدا ولفترة طويلة حتى أشعر وكأننى أقترب من 
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بعض الحقائق الكونية التی Ub‏ حیرتنی وراوغت عقلی . فاذا 
بی آراها فى متناول ادراکی وكأن نافذة قد انفتحت آمامی ... 
وکنت حینثذ أقنى لو كنت رساما . ففی تلك اللحظات 
الكاشفة كان ینتابنی شعور بعجز کلمات اللغة عن التعبیر عما 
آشاهد وأن الوسيلة الوحيدة للامساك بتلابیب الحقيقة لا یکن 
أن تتحقق الا بالرسم لو آتیحت لی فى ذلك الوقت آدواته .. 
كنت أقف ساعات bbe‏ بالاستفسارات وآنا أحملق وأناضل بلا 
آمل للامساك بالصنور التلاحقة فى عقلی .. ومن خبرتی مع 
هذه اللحظات آعتقد أننى فهمت أسرار الفن احدیث بطريقة لا 
یستطیع أحد غير البدعین أن یستوعبها. 
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تأملات سجين 

بعد أن انتهت Gk Lol‏ الحاکمة ویدأت أتكيف قلیلا مع 
ا مناخ ا جدید فى السجن شرعت فى تسجیل ملاحظاتی 
وتأملاتی عن الحياة والصیر وعن الدین والسياسة وعن الکتب 
التى قرأتها وعن مولفیها وعن کل شئ يمكن أن یخطر على 
بال سجين متأمل استغرق فى سجنه أكثر من ألفى یوم 
استطالت أوقاتها ليلا ونهارا الى ما لا نهاية ... وقد تحولت 
هذه الذکرات إلى ثلائة عشر مجلداً من ورق کبیر فى حجم 
(الفولسکاب) مکتوبة بحروف صغيرة صعبة القرا Be‏ .. 
متعمدا ألا یتمکن من قراءتها سواه , واستطاع أحد السجناء 
أن یتولی تهریبها خارج السجن ثم استقرت فى سبات طویل 
لدة عشر سنوات حتی استطاع ناشر فى سراییفو طباعتها 
ونشرها سنة ۱۹۹۹ تحت عنوان :(فراری الى الحرية) . 

فى بعض رسائله إلى ابنته (سابینا) ألمح إلى معاناته من 
لحظات معينة فى السجن هی آشد وطأة على نفسه من أى 
حظات أخرى وتلك فترة دخول اللیل ٠‏ فکتبت إليه ابنته تعلق 
على هذه الحالة النفسیه التی تنتابه عند دخول اللیل رسالة 
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تعتبر من أروع ما قرأت من رسائل تتدفق باحب والعطف 
والحنان المتزج بالعقل والحکمة ... وتکشف فیها حقيقة آنها 
هی أيضا تشعر نفس الشعور عند حلول الظلام وتذکره بأن هذه 
اللحظات هی التی كانت تشهد لقاء آفراد الأسرة معا حیث 
تتجاذب الأسرة أطراف الحديث وهم یتناولون قهوة الساء . 
يصف على عزت بعض خبرات مثيرة فى السجن فيقول : 
(قد تكون أستاذا جامعيا أو فيلسوفا مشهورا. ولكنك بهذه 
المؤهلات لن تكون حياتك فى السجن أيسر فبين المساجين 
أفضل شئ أن تكون محاميا (مثلى) عندئذ يلجأ إليك الجميع 
لتكتب لهم التماسات قانونية للإفراج عنهم إلى غير ذلك من 
استشارات ومطالب وسوف يعترفون لك بجرائمهم ويصفون لك 
أحوالهم ... وكانت هذه خبرة مغيرة لی ... فهل أستطيع 
۔بناء على هذه الخبرة- أن أقول إن بعض القتلة كانوا أناسا 
طيبين !؟.. فقد قتلوا لأسباب انسانية مفهومة ... أنا لا أقول 
إنها مبررة ولكنى أقول إنها على الأقل مفهومة ... أحدهم 
قتل دفاعا عن أبيه . وسجين آخر -عمره عشرون سنة- قتل 
زوجته التى كانت تخونه مع أشخاص غرباء وكانت أمها 
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تتستر علیها . وقد حکم عليه بالاعدام أولا ثم خفف عنه 
الحكم إلى عشرين سنة ... قال : (بکیت کالطفل عندما 
نجوت من الاعدام) إلى جانب هؤلاء كان هناك مجرم قتل آخر 
لجرد الحسد والحقد عليه . هذا السجين -لغير ما سبب ظاهر- 
سرق كتابا من أحد أصدقائى وألقى به من النافذة فى منطقة 
يستحيل استرداد الكتاب منها ... اعتدت أن أتحاور مع هذا 
الصديق ونتفلسف معا ... وفى مرة ترك كتابه على حافة 
النافذة وذهب إلى دورة المياه فلما عاد لم يجده ... واعترف 
السارق لى بذلك ثم قال كلاما غريبا :(أعلم أنك تؤمن بالله 
ولكنى لست متأكدا من وجوده . والذى آنا على یقن منه هو 
أن الشيطان موجود) ويبدو هذا السارق كأنه شر محض إذا 
قارنته بغيره من السراق الفقراء الذین یسرقون بباعث من 
الحاجة ... فھؤلاء على الأقل لديهم باعث إنسانى مفهوم وكان 
يمكن معاملتهم بطريقة أخرى غير السجن) . 
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الکلام كجريمة 

من بين تأملاته الفلسفية عن السجن والجريمة یقول على 
عزت : (تعلمنا فى الدرسة أن تاريخ الجنس البشری بدأ عندما 
آصبح الانسان حیوانا تاریخیا أى عندما بدأ یکتب .. ولکنه 
آصبح إنسانا على الحقيقة عندما تعلم الکلام. أى أن یقول ما 
یفکر فيه ... ولکن جاء آخرون من بنی جلدته فمنصوه من 
الکلام عندما اخترعوا جریة (التلفظ) وشرعوا لها آشد 
العقوبات فعادوا بذلك إلى الحقبة الغامضة من تطوره قبل أن 
یتعلم الکلام ... ویرجع الفضل فى هذا إلى لينين زعیم الثورة 
البلشفیه الذی اضاف إلى قانون العقوبات فى الاتحاد 
السوفیتی سنة ۱۹۲۲ معارضة آعدا ء الشورة بالکلام کواحدة 
من جرائم ستة یعاقب علیها بالاعدام) . 

بنتقل على عزت من هذه النقطة إلى القارنة بموقفه هو 
عندما أصبح رئیسا لجمهورية البوسنة والهرسك حیث کتب : 
(أثناء محاضرة ألقيتها فى سراییفو سنة ۱۹۹6 (أثناء حرب 
البوسنة) قام أحد المواطنين يسألنى عن تراخى الرقابة على 
الإعلام قال : 
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هل تعلم ياسيادة الرئیس ماذا یکتب الآن فى صحف 
البوسنة OW‏ ؟.. هذا وقت حرب . فکیف تسمح بهذا ؟!.. 

لاذا لا تصدر قانونا للرقابة على ما ينشر فى الصحف ؟.. 

وکانت اجابتی كالآنى : (بعد الذی أصابنی من جراء 
قوانین الرقابة لا يمكننى أن أكون مسانداً لنم الصحافة من 
حرية الکلام ... ولیس هذا مجرد التزام بدا فحسب ولکنه 
ایضا مسألة (براجماتیة) فانی اعتقد أن التحریم والقوة لا 
یکسبان شینا عندما یکون الأمر هو أمر اقناع واقتناع عقدی 
... وذکرته أن القرآن نفسه آثبت هذه الحقيقة بأروع تعبیر 
وابلغ ایجاز فى اية واحدة قصيرة : (لا إكراه فى الدین ...) 
فإذا طبقنا هذه الاية فى مجال اوسع واعتبرنا الإيمان هو كل ما 
بعتقد فيه الانسان من افکار لتبين لنا ان الاکراه لا یجدی ولا 
یثمر فى أى عقيدة ... فهل کان ol SW‏ مفیدا للشیوعیین فى 
القضاء على الافکار العارضة بالتهديد والتعذیب والسجن 
والقتل .. فتلك كانت بعض وسائلهم فى قمع الأفكار ؟.. 

لقد دلت تجربة النظام الشیوعی ویرهنت هزيمته النهائية 
على أن هذا مستحیل) . 


© جو مه 


الا دقام غير وارد 

استمر سجن على عزت (۲۰۷۵ (Lag‏ يصفها بأنها 
سنوات من العمر القصیر أکلها اراد وأصبحت عدما ... 
وعندما حصل على حريته وانتصر على الشیوعیین فى 
انتخابات الرئاسة سنة ۱۹۹۰ كانت أكثر الأسئلة التى وجهت 
إليه من قبل الصحافة والإعلام تدور حول فكرة واحدة هى : 
(هل هناك توجه للانتقام من الشيوعيين الذين فعلوا به 
ویزملائه ما فعلوا ؟.. وكانت اجابته دائماً : (لا انتقام الآن 
ولن يحدث فى أى وقت ... وبالفعل فإن كل الذين كان لهم 
دور فى محاكمة سراييفو من الشرطة والمحققين والقضاة لم 
ينلهم فى عهدى أى أذى بل احتفظ بعضهم بوظائفهم ... لقد 
عفوت عنهم كسياسى فى السلطة ولكنى كإنسان لم أستطع أن 
أغفر لهم فى أعماق نفسى ذلك الظلم الذى لحق بی وبزملائی 
بلا ذنب أو جريرة . 

هذا الموقف أشبه ما يكون بموقف رسول الله BE‏ من وحشى 
قاتل عمه وحبيبه حمزة غدرا واغتيالا . لقد حزن النبى على 


۷۱ 


حمزة أشد الحزن ولکنه لم ینتقم من وحشی عندما تمكن منه . 
وقبل إسلامه , ولکنه أشاح عنه ولم بنظر إلى وجهه الذی 
يذكره بالغدر والاغتیال . ولست أشك أن هذا الوقف كان 
حاضرا فى عقل على عزت ووجدانه عندما انتصر على أعدائه 
وظالميه . فالعفو والإنصاف -عند المقدرة- مع الأعداء سمة 
راسخة فى سلوك على عزت خلال سيرته كلها , وقد تعرض 
فى حياته السياسية وفى حربه ضد العدوان الصربى والكرواتى 
لألوان من الغدر والجحود والافتراءات ما يزعزع الجبال ولكنه 
قابل ذلك كله بروح المؤمن المجاهد الصابر العادل ہ ونجح فى 
کل ابتلاء أصابه حتى أن أعداءه أنفسهم كانوا يدهشون ۰ 
ويحسدونه حتى على محنته واصراره ومشابرته والتزامه 
الأخلاقى فى أحلك الظروف وأقساها . 


۷ 


من السجن 
إلى قيادة الشعب 


بعد موت الرئيس الیوغسلافی جوزیف بروز تبتو انطلقت 
القومية الصربية من عقالها وتصاعدت فى الثمانینیات وبداية 
التسعینیات من القرن الاضی . حيث شهدت بلجراد حولات 
فى الفکر والصحافة والاعلام ۰ كان من آبرز معالها الهجوم 
الشرس على تيتو وترائه وعلاقاته الخارجية وعلی الأخص 
علاقته بالدول العربية والسلمة ۰ وشن أنصار القومية الصربية 
حملات عنيفة ضد الاسلام والسلمین فى يوغسلافيا وخارجها 
.. كانوا یعملون فى اطار الهیاکل السياسية والاعلاميتة 
التقليدية تحت اسم الاشتراكية ٠‏ ولکنها اشتراكية فارغة من 
المعنى . بل كانت تحتضر أمام زحف القومية العنصرية . فقد 
ظهرت مخططات جديدة تستهدف إخضاع القوميات والشعوب 
اليوغسلافية الأخرى تحت الهيمنة الصربية . باسم جديد هو 
(الاتحاد الیوغسلافی الجديد) وكان فى حقيقته (صربيا 
الكبرى) وليس فيه من يوغسلافيا سوى الاسم . 

وكانت أول خطوة عملية فى هذا الطريق الغاء دستور 
۱۹۷ الذى منح كوسوفا وضعا سياسيا مساويا لوضع 
الجمهوريات الیوغسلافية الأخرى ۰ فأصبح لها مثل فى مجلس 


Yo 


الرئاسة الفیدرالی فى بلجراد . وتلا ذلك الغاء کل مظاهر 
الحكم الذاتی التی كانت کوسوفا تتمتع به فى ظل هذا 
الدستور. فلما تفجرت الظاهرات والاحتجاجات فى کوسوفا 
نزلت الدبایات الصربية فى الشوارع لقمع الانتفاضة ۰ وکان 
هذا أول مسمار یدق فى نعش یوغسلافیا » ومن ناحية أخرى 
تاکدت توجسات ا مجمهوریات الأخری من التوجهات الخطرة 
لانبعاث القومية الصربية فسعت الى الانفصال بد بسلوفینیا 
وكرواتيا وانتها ء بمقدونيا والبوسنة والهرسك . 

اقترنت هذه التحولات فى يوغسلافيا بانهیار مفاجی 
للنظام الشیوعی فى الاتحاد السوفیتی . ثم توالت الانهیارات 
فى الانظمة الشيوعية لدول شرق أوروبا . 

هذه التحولات والأحداث هی التی صنعت ا مناخ السیاسی 
الذی آسرع بالافراج عن على عزت بیجوفیتش » وکان عليه 
بعد خروجه من السجن أن بتعامل معه من منظور جدید . فلم 
يعد على عزت مجرد مفکر ومناضل من أجل الحرية وإنما وجد 
نفسه قاندا وزعیما لشعب يثق به ويريد أن ینتزع حريته 


۷۸ 


ویعلق على عزت على هذه الأحداث فى مذکراته فیقول : 

لم يكن يخالجنى أدنى شك أن هذا النظام الشیوعی 
التحجر لا يمكن أن يستمر طويلا ... ولكنى لم أكن أتصور أن 
يكون سقوطه بهذه السرعة .. بل كنت أعتقد أننا قد نشاهد 
نوعا من التراخى الداخلى الذى يسمح بشئ من التعددية 
والاختيارات السياسية للظهور .. ولكن الأحداث برهنت على 
خطأ هذا التصورء فقد تبين أن النظام الشيوعى والحرية على 
طرفى نقيض ۰ فإما أن تقضی الشيوعية على الحرية وإما أن 
يحدث العكس .. وهذا ما حدث : ففى منتصف العشرينيات 
من القرن الماضى دمرت الشيوعية الحرية . وفى نهاية القرن 
راينا الحرية تدمر الشيوعية .. وكان الرمز هو سقوط جدار 
برلين فى نوفمبر۱۹۸۹ ثم توالت الانهيارات بعد ذلك . 

كان على عزت - عكس ما زعمته وسائل الإعلام الصربية 
- يشعر أن تفكيك يوغسلافيا لن يكون فى صالح المسلمين 
بصفة عامة ولا فى صالح البوسنة والهرسك بصفة خاصة . 
ولذلك كان أحرص الناس على استمرار الاتحاد اليوغسلافى فى 
إطار منظومة جديدة تضمن للقوميات المختلفة حظوظا متساوية 
من السيادة والإدارة , ويضرب على الخلل فى هذه الناحية 


۷ 


بامثلة من الهيمنة الصربية على الجيش والشرطة فى جمهورية 
البوسنة . فبرغم أن المسلمين هم الأغلبية فى البوسنة الا أن كل 
الوظائف القيادية فی الشرطة من الصرب و ۲ر۱۳/ من عدد 
ضباط امیش من الصرب ولا يمثل السلمون فى جيشهم إلا 
ينسبة ZV‏ والباقی من جمهوریات يوغسلافية أخرى » ولذلك 
یقول على عزت OS)‏ مرتبطا عاطفیا بیوغسلافبا ولکنی 
گنت ل اعت اليَسنة Pe Conger)‏ 


VA 


انشاء 
حرب العمل الدیمقراطی 

عرفنا من القران الکریم قصة یوسف النبی الصابر 
الستعصم الذی خرج من السجن إلى الحكم . وعرفنا حدیثا 
نیلسون منديلا الناضل الجسور الحكيم الذی خرج من السجن 
لیقود شعبه إلى الحرية . وینقذه من جحيم واحد من أبشع 
الأنظمة العنصرية فى تاريخ البشرية ۰ بنفس الطريقة خرج على 
عزت بیجوفیتش من السجن لیجد نفسه على رأس شعب 
یتطلع إلى قيادته . فیختاره زعیما زب جدید هو حزب 
العمل الدیقراطی . ثم ينتخبه رئيسا جمهورية البوسنة 
والهرسك . وقاندا یخوض به غمار حرب ضروس . شنها 
العتدی الصربی الغاصب فى ظروف مأساوية انعدم فیها 
التکافو بين جيش من أعتى جیوش آوروبا وشعب أعزل كان 
عليه أن یبنی قوة عسكرية من نقطة الصفر . وکانت هذه الهمة 
مجرد واحدة من معضلات كثيرة كان على القائد أن یتصدی 
لها .. ناهيك عن مواجهة کوارث آخری کالتطهیر العرقی 


۷۹ 


والابادة الجماعية والاغتصاب والقتل والتشرید والتجویع 
والحصار الدولی الذى حرم على مسلمی البوستة الحصول على 
السلاح للدفاع المشروع عن كيانهم ووجودهم .. وتكتمل 
الأساة موقف آوروبی مسشارك بالصمت حینا وبالزامرة 
والتواطؤ مع العدوان الصربی أحيانا آخری . 

لقد تناولت مأساة البوسنة بالتحلیل والتفصیل فى OLS‏ 
بعنوان البوسنة فى قلب اعصار . ولذلك لن آتطرق إلى ذلك 
فى سياق هذا العرض لذکرات على عزت : وإفا سأکتفی 
بالتعلیق على بعض مواقفه التميزة وانعکاسات الأحداث على 
فکره ومشاعره ورأيه الخاص فى الشخصیات التی تعامل 
معها وکان اکثرها أشد وطأة وأكثر شرا من عتاة الجرمن 
الذین صادفهم فى حياته بالسجن . وأشهد أن على عزت 
بیجوفیتش كان عفیفا مهذبا حکیما مدرکا لواطن الضعف 
البشری فى کل تعلیقاته على هذه الشخصیات التعيسة آمثال 
السفاح میلوسفیتش والکذاب الاشر کاراجیتش وقائد جيشه 
ملادیتش شیطان الابادة اجماعية . ولورد أوين الضلل 
الکذوب وجنرال روز ا متامر الخبيث . هذه الصفات كلها لم ترد 


آبدا على لسان على عزت بیجوفیتش, وافا جاءت فى کتابی 
وصفا لحقيقة هذه الشخصیات كما Yul,‏ عارية من كل زينة › 
LI‏ على عزت فهو طراز آخر فرید من البشر یصعب الارتقاء 
إلى مستواه ولکنك تزداد منه اقترابا وله اعجابا كلما ازدادت 
معرفتك به » وتشعر أحيانا بالدهشة عندما يطلعك على بعض 
خواطره عن نفسه فتری انسانا بسیطا شدید التواضع لا یتطرق 
إليه الغرور بالنفس أو بالنصب ولا یری فى نفسه مواهب أو 
قدرات فريدة دون بقية الناس » وفی هذا یقول : (انتصر حزب 
العمل الديمقراطى فى انتخابات نوفمبر ۱۹۹۰ ووجدت نفسی 
من البداية زعیما الجن آننی لم أفهم آبدا لاذا اختارونی 
٤١ Lecce‏ لقند کت انکر بیش ونين نفسی ۶ ۱۵1 کنت Gl‏ = 
مع ما فى من عيوب - هو آفضل الجميع فما هو حال الباقین 
!؟.. ثم يتطرق إلى احتمال آخر تتجلى فيه روح الفكاهة 
فيقول :(لعل الأمر على غير ما أظن وأنه ليس من الضرورى 
أن يكون الزعيم هو الأفضل ٠‏ بل من يتمتع بعيوب كبيرة فإذا 
كان الأمر كذلك فإن عندى الكثير من هذه العيوب !!.. 

تم اعلان قيام (حزب العمل الديمقراطى) فى ۲۷ مارس 
۰ءع ‏ فى ذلك الوقت کان القانون اليوغسلافى لايزال يمنع 


A\ 


قيام أحزاب أخرى غير الحزب الشیوعی وکانت العقوبة القررة 
هى السجن عشر سنوات . غير أن على عزت path‏ على 
الات راجمت أن هزه خخا أوسية من مات القائد 
الشجاع. ولكن على عزت يقول : (لم أعتبر هذا شجاعة وافا 
هى عادة ملازمة فى مجرى حياتى فأنا لا أتورع عن شئ من 
الغامرة إذا لم يكن منها بد ... حدث هذا سنة ١945‏ عندما 
التحقت بجمعية الشبان المسلمين (المحظورة) وانتهى بى الأمر 
الى ثلاث سنوات بالسجن) . 

اشتمل برنامج الحزب على مبادی هامة مؤسسة على 
الديمقراطية وحقوق الانسان » وبرغم ان الحزب كان مقصودا به 
تجميع كل المسلمين فى يوغسلافيا تعويضا لهم عن الاستبعاد 
التعمد من کل نشاط سياسى . إلا ان برنامج الحزب اشتمل 
على إعلان صريح بأن عضوية الحزب مفتوحة لجميع الذين 
ینتمون إلى الثقافة الإسلامية والذين يؤيدون برنامج الحزب . 
وليس فى برنامج الحزب نص يقصر العضوية على المسلمين . 
وفى خطاب لعلی عزت بمناسبة إعلان افتتاح الحزب اراد ان 
يوضع لجماهير البشناق بصفة حاسمة أن هذا الحزب يشل نقطة 
انطلاق فكرى وسياسى جديدة وليس استمرارا للعهد البائد 


AY 


فقال يصف النظام الشیوعی السابق: (إن الحاولة الکبری لخلق 
جنة أرضية بدون إله وبدون انسان . وبالتأکید ضد الله وضد 
الانسان معا ... هذه الحاولة قد انتهت إلى غير رجعة بفشل 
7 اا ay‏ هگا 
بعض الناس یعبرون عن مشاعر الغبطة بدموع الفرح فقد أدرك 
الجميع ان صفحة جديدة من تاريخ البشناق قد طویت وبدات 


صفحه جدبده . 


AY 


استقبال 
الجماهير للفيادة الجديدة 

استجابت السلطات الشيوعية بشئ من الفزع واستخدمت 
العبارات التقليدية فى تزییف الحقائق والأكاذيب حيث وصف 
تليفزيون سراييفو قادة الحزب بأنهم (مجموعة من السجناء 
السابقين ومن أساتذة الجامعات الفاشلين وبعض السياسيين 
المتمردين) ... وكان هذا أقصى ما كان النظام المتهاوى قادرا 
عليه من إيذاء فى ذلك الوقت أما على النطاق الشعبى فقد 
سرت موجه من حمى الحماس فى الجماهير ونا الحزب نوا 
سريعا فى أنحاء البلاد وأنشئت فروع للحزب فى كل مدينة 
وبلدة ٠‏ وكان على عزت فى حركة دائبة وسفر متصل يخاطب 
اللجماهير فى کل موقع دون كلل أو ملل .. وقد حاولت 
السلطات الشيوعية منعه من دخول (بنيالوكا) ونجحت فى 
ذلك أول مرة ولكن فى الشهر التالی ذهب مرة أخرى إلى 
المدينة وقد اجتمع فى ميدانها العام عشرون ألف بشناقى 
فخطب فيهم ٠‏ وأنشئ فرع للحزب فى بنيالوكا وانتخب الناس 


At 


الدکتور حمزة مویاجیتش رئیسا للفرع 

لم تقتصر رحلات على عزت لحشد التأييد لحزبه على 
الداخل فقط بل سافر إلى بلدان أوروبية وأمريكية كشيرة 
ليشرح للبشناق المهاجرين حقيقة الأوضاع الجديدة ويدعوهم 
لمساندة الحزب . 

كان بعض المسلمين اليوغسلاف ممن قابلهم على عزت فى 
آمریکا يتوقعون فی وقت مبكر أن الصرب يبيتون شرا 
مستطيرا لمسلمى يوغسلافيا ومن هؤلاء (ينازبالتاك دياجا 
تحدث إلى على عزت فى اجتماع عام فقال له : (ياسيدى هل 
أعددت العدة العسكرية لمواجهة الشتنك ؟ (وهو یقصد 
القوميين الصرب الذين قاموا على مدى التاريخ بمذابح بشعة 
ضد المسلمين) . إنك لم تفعل . حسنا ! دعنى اقول لك إنهم 
سيقتلونكم ويلقون بجثثكم فى نهر درينا كما فعلوا من قبل 
.. سيفعلون هذا بكم مهما تحدثت عن التسامح الإسلامى 
والامتزاج العرقى فى البوسنة .. سوف يذبحون شعبنا رغم كل 


a 
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التسامح الاسلامی فى فوتشا 

فى ا شرب الأهلية التی جرفت البوسنة (أثناء ارب 
العالية الثانية) بین الصرب والکروات كان أكثر الضحایا من 
السلمین - وکانت مدينة (فوتشا) احدی الواقع التی سالت 
فیها أكثر الدماء البريئة , ذهب على عزت ha‏ وکان خطابه 
تحت شعار (لا ينبغى أن تتکرر مجزرة فوتشا مرة أخرى أبدا) 
.. تحدث عن السلام والصفح والمغفرة وقال : (إنالمسلمين 
اليوم يمرون بامتحان تاريخى وأنا أرفض فكرة العقاب الجماعى 
للصرب بتهمة ارتكاب جريمة قام بها فريق من الإرهابيين ضد 
المسلمين ... فالقضية ليست قضية صرب ومسلمين إنما هناك 
تصنيف آخر للناس .. هناك الجرمون القتلة والضحايا 
الأبرياء) .. كان الأطفال من بنين وبنات مبتهجين يلقون 
الزهور من الجسر فى النهر حيث جرت مذبحة فوتشا .. واقترح 
على عزت أن توضع الزهور أيضا على مقابر الضحايا الأبرياء 
من الصرب ووافق الناس . وفى ذلك يقول على عزت : 
(للأسف كانت هذه مثالية بلا مردود عملى .. ففی سنة 
۲ فوجی العالم بالارهاب الصربى المروع الذى اجتاح 


۸٦ 


السلمین فى فوتشا مرة آخری . بل أسوأ ما حدث فى الاضی 
فقتل من ثُتل وأجبر السکان الباقین على الهجرة القسرية .. 
ودمر الصرب کل مساجد الدينة وکان من بینها السجد 
التاریخی الشهیر (آلادیا).. وهو تحفة معمارية من آثار القرن 
السادس عشر الیلادی) . 


AY 


دوله مدنیه 

وفی فیلیکا کلاوتشا) تجمع WI‏ انسان یستمعون إلى 
على عزت فذهب فى خطابه خطوة أخرى فى طریق اللقاء مع 
کرو Corres | emer emer‏ یت اک انه لانتو اناا ورد 
اسلامية LS‏ يشاع عنه Kl.‏ هى دولة مدنية gly‏ هذا یعتبر 
اختیارا استراتیجیا للشعب البشناقی (السلم).. قال : (اٍن 
البوسنة والهرسك جمهورية مدنية ولیست اسلامية كما آنها 
ليست اشتراكية .. وحول هذا الهدف ندعو اخوتنا من الصرب 
والکروات أن یشترکوا معنا فى بناء هذه الجمهورية .. ثم أشار 
فى هذا الخطاب إلى نقطة هامة لأول مرة حبن قال : اذا نفذت 
كرواتيا وسلوفيينيا تهديدهما بالانسحاب من يوغسلافيا فلن 
تبقى البوسنة وحدها لتصبح جزءا من صربيا الكبرى , وإذا 
اقتضت الضرورة أن نحمل السلاح للدفاع عن البوسنة فسوف 
نفعل) . 


AA 


موّامرة من داخل | لحرب 

لم يكن حزب العمل الدیقراطی يخضع لأيديولوجية واحدة 
2 تتمثل فيه تيارات مختلفة وكانت مجموعة (ذو الفقار 
شتتش) أحد هذه التبا رات . . وکان هو نفسه یعتقد أنه زعیم 
یس .. وكان على عزت من ناحيته يشعر بأنه 
یتجه إلى الانشقاق عن ا حزب وفى یوم ۱۸ سبتمبر بینما کان 
یجلس فی مقر الحزب يعد لاجتماع سبعقد فى إليجا حين 
اقتحم عليه بدون استئذان مجموعة من أعضاء ال حزب يبدو 
علیهم الهم والاهتمام فقالوا : (إن ذو الفقار باشتيش) 
وفیلبوفیتش (من قبادات الحزب) قد أعلنوا -تواً- فى مؤقر 
صحفی أنهم استولوا على الحزب وأن تبريرهم لذلك هو أن 
الحزب يتجه نحو اليمين وأن على عزت يقود الحزب تجاه 

الأصولية فى حين أنهم يريدون أن يقودوا الناس إلى أوروبا . 
كان انقلابا كلاسيكيا بدون الرجوع إلى قيادة الحزب ولا 
قواعده .. وظهرت عناوين الصحف فى اليوم التالى (يوم 
للبكاء فى البوسنة) ... كانت صدمة كبيرة للشعب الذي 
تلاحم فى لحظة واحدة وفشل الانقلاب بأسرع ما يتصور الناس 


۸۹ 


۰ یقول على عزت : احتشدت الجماهير فى الساحة الرياضية 
الکبری ومنعوا فیلوفیتش وجماعته من الدخول ثم جاءوا إلى 
وحملونی على أكتافهم عالیا ... 

كان الشعب معنا JS‏ جوارحه .. وقد تأکدت هذا فى 
سلسلة الاجتماعات الحزبية التی توالت بعد ذلك ثم کشفت 
انتخابات نوفمبر بشکل حاسم حقيقة الأمر فقد هزم ذو الفقار 
باشتیش فی انتخابات رئاسة | زب . 


شخصیات 
فى حياة على عرت 

من رأى على عزت أن التكوين النفسى والسمسات 
الشخصية لقادة الشعوب لها أكبر الأثر فى تشكيل قراراتهم 
السياسية ودفع شعوبهم إلى الحرب أو السلام .. وأن 
شخصيات بعينها کن أن تكون سببا فى صنع کارئة, أو 
تجنبها والخروج منها . من هنا ele‏ اهتمامه الشديد بالقادة 
الفاعلين فى المعترك السياسى وسعيه الدائم للحوار معهم وسبر 
اغوارهم عن قرب . وقد حفلت مذكراته بالحديث عن كثير من 
الشخصيات السياسية وتحليل مواقفهم . 


4\ 


فرانیو توجمان 

تکرر اسمه كثيرا فى أزمة یوغسلافیا عندما كان رئیسا 
لجمهورية کرواتیا وهو دکتاتور على النمط الذی كان شائعا 
فى دول آوروبا الشرقية. 

یقول على عزت عنه : (سمعت اسمه وأنا فى السجن وکان 
اسمه یذکر دائما فى البوسنة مع مشاعر مختلطة .. وقررت أن 
اتعرف إليه عن قرب .. التقیت به فى مقر حزبه بزغرب 
وابتدأت الناقشات التی سرعان ما تحولت الى اختلافات فى 
الرأى > وعدم اتفاق مستمر بعد ذلك لسنوات طويلة ... 
استضافنى على الغداء فى مطعم بزغرب فقاد السيارة بنفسه 
.. وانتهز الفرصة ليجعل نفسه واضحا LE‏ فقال لى بالحرف 
الواحد : يا سيد على عزت لا تعول كثيرا على إقامة حزب 
مسلم فهذا خطأ كبير OY‏ شعب الكروات والمسلمين فى البوسنة 
شعب واحد ۰ فالمسلمون كروات وهذا هو ما يشعرون به › قلت 
له معترضا : إنك يا سيدى تخدع نفسك فالمسلمون يشعرون 
فیما بینهم ونين آنفسهم بأنهم مسلمون ... انهم یحترمون 


۹۲ 


الکروات کثیرا ولکنهم لیسوا کرواتا .. شرع توجمان یسرد لی 
بعض الحجج التاريخية لتأیید وجهة نظره . وأنه یعرف التاریخ 
أكثر منی AY‏ يحمل درجة الدکتوراه .. فأجبته بأننى أتحدث 
عن البوسنة والهرسك الآن . وهذا ما آعرفه معرفة تامة أكثر 
منك .. فقال : سوف تری أن الحزب الکرواتی فى البوسنة 
(HDZ)‏ هو الذی سیجتذب آصوات السلمین والکروات 
جمیعا فى البوسنة وسيحصل على ۷۰/ من أصوات الناخبین 
فقلت له إن حزيك هذا لن یحصل على أكثر من ۱۷/ فقط 
وهکذا جاءت بالفعل نسبة oly SUI‏ ۱۷/ فى انتخابات 
نوفمبر ۱۹۹۰م ولم يكن فى الأمر سر فنتيجة الانتخابات 
كانت انعکاسا طبق الأصل من تعداد السکان فى البوسنة حیث 
مثل الکروات فيه ۱۷ / فقط . 


۹۳ 


قکرت عبدینش 

فکرت عبدیتش أحد القیادات السياسية الحسوية على 
السلمین « ولکنه كان رآسمالیا من نوع غریب کون ثروته من 
شتركة انشاها کی غيد :تكو فغاغرغی الاو القنات تس 
(أجروكوميرش) وهو رجل زئبقی له أصدقاء کشیرون بين 
الشيوعيين الصرب والكروات والقوميين ومن كل ملة وهو 
يساعد الكل والكل يساعدونه -هو زئبقى وولاءاته أيضا 
زئبقية متنقلة حيث یجد مصلحته . ارتبط اسمه بالتمرد على 
بنى جلدته من المسلمين فى غرب البوسنة سنة ۱۹۹۳ فى 
أحلك مرحلة من مراحل الصراع الدموى فى البوسنة فأحدث 
انشقاقه صدمة كبيرة واذى شديدا للمسلمين فى البوسنة › فقد 
كان يملك أربعة آلاف مقاتل مسلح ... وقد استطاع صرب 
كراجيتش تحقيق احد اهدافهم الاستراتيجية وهو إثارة الصراع 
بين القوات البوسنوية» وكان انشقاق فکرت عبديتش هو 
الوسیلة إلى ذلك .. يقول عنه على عزت : (لقد انتهت صفحة 
عبديتش نهاية مؤسفة .. وكان هناك نظريات لتفسير سلوك 
عبدیتش .. لیس عندی آذلة"دامغة علیها .. ولکن الصرب 


۹٤ 


وکان أثناء الحرب يمد الصرب بکمیات هائلة من الطعام 
والوقود) ... هکذا كان تعلیق على عزت على رجل خان شعب 
البوسنة وارتکب جريمة لا تغتفر فى حق وطنه وشعبه .. تعلیقاً 
هادئاً موضوعیاً ومتحفظا یلیق بقائد شریف عفیف وفارس 
كريم لا یجهز على عدوه حینما یسقط تحت قدمیه مهزوما . 


۹۵ 


على طریق 
المصالحة إلى أقصى الدی 

كان على عزت مستعدا أن يذهب إلى أبعد المدى فى سبيل 
تحقیق الوحدة والمصالحة وحسن النية مع جميع الأطراف والقوى 
السياسية فى البوسنة , ولذلك فضل أن يشكل حكومة 
ائتلافية رغم أنه كان يستطيع ألا يفعل لأن حزبه فاز بأغلبية 
المقاعد فى البرلان . فعل هذا من أجل التمازج الوطنى فأشرك 
الحزبين الصربى (5105) والكرواتى (HDZ)‏ ولكنه يعترف 
بقوله : لقد أثبتت الأيام أننى كنت مخطنا وان كنت ما أزال 
أعتقد أن هذه المحاولة كانت جديرة بالاهتمام ولو كنا اتخذنا 
منحى آخر لقامت الحرب فى وقت أكثر تبکیرا » وتفسيره 
لفشل التجربة فيما يقول : (لقد ظهر من البداية أن الحكومة 
تسلك سلوكا سيئا فكل حزب فيها كانت لديه فكرة مختلفة 
عن هوية البوسنة ومصيرها . وبدأ أن كلا الحزبين ليس الا 
امتداداً للحزب الأم سواء فى بلجراد أو زغرب .. وهكذا انفتح 

الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبى) . 


۹٦ 


فی جحر التعابین 

عندما ینتسقل على عزت إلى الحدیث عن الأزمة 
اليوغسلافية تتسع آفاق العمل السياسى والتزاماته ويجد 
نفسه فى دوامة من الصراعات القومية والتعصبات العرقية 
والأيديولوجية ويصطدم برجال یقولون شيئا وهم يضمرون شيئا 
آخر .. أدلى بتصریح صحفى فى أول رحلة له إلى بلجراد 
للالتحاق مجلس الرئاسة اليوغسلافية فى يناير ۱۹۹۱ قال : 
(لقد اتفق الرؤساء على أن الجميع مع يوغسلافيا وعلى أن 
النتومفة وولة ات باه هداعا Gey‏ ںی راج تكن 
یوغسلافیا دولة abl ico‏ تتساوى فیها اجمهوریات والشعوب 
والقوميات .. والتزمنا بالسوق الحرة وحرية حركة الأفراد › 
وانتقال البضائع ورءوس الأموال وقوة العمل فيما بین 
الجمهوريات .. Ll‏ مشكلة آن تكون يوغسلافيا فيدرالية أو 
كونفيدرالية فهى مشكلة مصنوعة .. فالديمقراطية هى الأساس 
.. هذا هو موقفنا المبدئى فى المفاوضات القادمة) 

يبدو من كلام على عزت فى هذه المرحلة المبكرة من حياته 
السياسية أنه كان يجهل نوعية الشخصيات التى تعامل معها 


۹۷ 


فى مجلس الرئاسة الیوغسلافیه. فهو الوحید من بينهم الذی 
لم یلتحق با حزب الشیوعی ولیس لدیه خبرة بالناخ احزیی 
العفن الذی عاش فيه هؤلاء الناس الذین درجوا على النفاق 
وتدبیر الوّامرات الشخصية لازاحة الآخرين من طریقهم نحو 
السلطة والنفوذ والفوز بامتیازات الحزب .. وما الکلام GU‏ 
اتفقوا عليه فى هذا الاجتماع الا محاولة لارجاء لحظة الصدام 
حتی یتمکن کل واحد منهم من أدواته ووسائله المناسبة 
للانقضاض الناجح فى الوقت الناسب » ولقد ظهرت آعمالهم 
فیما بعد مناقضة لكل ما تظاهروا بالاتفاق عليه , فلم يكن 
میلوسفیتش الصریی ولا توجمان الکرواتی یعتقدان حقا فى 
استقلال جمهورية البوسنة أو سيادتها وکلاهما كان طامعا فى 
آراضیها , ولم يكن آحد منهم معنی بالدیقراطية. فعقولهم 
شمولية ومصالحهم الشخصية لا تحقق الا بالدكتاتورية . ولم 
يكن أحد منهم معنی ببقاء یوغسلافیا موحدة, فکل واحد كان 
يتطلع إلى الانفصال والاستقلال حتى ميلوسفيتش نفسه لأنه 
كان يحلم بصربيا الكبرى المهيمنة على اجمیع Ely‏ اتخذ 
يوغسلافيا غطاء لتحقيق مآربه ... ولم يكن هناك فى الحقيقة 
سوى رجل واحد - رغم كل المزاعم والاتهامات التى وجهت 


۹۸ 


اليه LIS‏ وافتراء- ذلك هو على عزت . فقد كان الوحید الذی 
امن بإمكانية بقاء یوغسلافیا موحدة فى اطار ديمقراطى وعلی 
أساس من الساواة والحرية لكل الشعوب والقومیات . 


۹۹ 


لماذج من البشر 


ad‏ فی مذکرات على عزت بیجوفیتش أسماء كثيرة 
لشخصیات ترددت فى الاعلام والصحف العالية لارتباطها 
بمأساة البوسنة . بعض هذه الشخصیات من یوغسلافیا السابقة 
من أمثال سلوبودان میلوسفیتش وفرانیو توجمان وکراجیتش 
وملادیتش ‏ ومن بریطانیا لورد أوبن وجون میجور ودوجلاس 
هييرد ٠‏ والرئیس الفرنسی میتران ہ وا نرال لويس ماکنزی 
الکندی , والیابانی یاسوشی أكاشى البعوث الخاص للأمم 
التحدة الشهور نی الاعلام الغربی باسم :(میحسوییتشی 
شتنك) . سخرية بموقفه النحاز للمعتدی الصربی . 

أصحاب هذه الأسماء -فیما بدا لى- یشترکون فی أُمرین: 
كراهية للاسلام وخوف من المسلمين ؛ ورغبة فى هزيمة مسلمى 
البوسنة والقضاء على مقاومتهم . رما يتميز على الجميع 
ميلوسفيتش وتوجمان بأطماعهما فى أرض البوسنة وتآمرهما 
على تقسيم البوسنه وضم أراضيها إلى صربيا وكرواتيا . 

أخبار هؤلاء الناس وأعمالهم كانت منشورة على نطاق 
واسع فى كل ما أذيع وما کتب عنهم أثناء حرب البوسنة 
(۱۹۹۵/۱۹۹۲) . ولکن كتابات عزت بيجوفيتش عنهم 
تتميز بذاق خاص وتکشف عن جوانب دقيقة من شخصیاتهم 


۱.۳ 


وتفسر لنا بعضا من مواقفهم وتصرفاتهم لم نفهمها حين 
صدروها أو لم نلتفت الیها بالقدر الذی تستحقه . 

فمثلا نحن نعرف أن الرئیس الصربی میلوسفیتش وهو 
يقف الآن أمام محكمة دولية تحاسبه على جرائم ا حرب التی 
ارتکبها فى البوسنة وکوسوفا» gly‏ الرئیس الکرواتی الذى 
بقف الآن أمام المحكمة الالهية کلاهما أصاب البوسنة بأكبر 
الكوارث . وكلاهما ما ترك فرصة للإاساءة إلى عزت 
بيجوفيتش والافتراء عليه إلا اتخذها . ومع ذلك أجد فى 
كتاباته عنهما موضوعية مذهلة وتجردا من الهوى ومن روح 
مجلس الرئاسة فى يوغسلافيا السابقة ؟.. 


عن سلوبودان میلوسمینش یقول : 

(لست متأكدا اذا كنت أعرف میلوسفیتش معرفة جيدة , 
ولكننى كثيرا ما تعجبت لتناقضات محيرة فى شخصيته 
فكأنه هو وسياسته أمران مختلفان ؛ ولا أظن ان استطعت 
أن أوفق بين ما يفعله وبين صورته كما تتمثل فى انطباعاتى 
0 0 م.وافا كنت اشر انه 
يتحدث وهو فى حالة من السكر الخفيف وتتملكه رغبة فى 
الكلام الستمر . ويظهر أنه يؤمن با يقول .. ولابد أنه جرىئ, 
ولا استطيع ان اقول عنه انه منافق .. ربما يعانى من انقسام 
فى الشخصية .. تتكشف عن صراعات دفينة بين عوامل الخير 
والشر فيه ... ولابد أن الشخص الآخر أو الجانب الشرير فيه 
هو المسيطر. ومن ثم كانت إفرازاته الشريرة هى السائدة. وقد 
تجلت فى دايتون حالة من عدم الاتزان والتأرجح بين تشدد بلغ 
خد الاسغمناقة فى es a‏ سير سقو حت فض کل 
مطالبنا بشأنها رفضا قاطعا واستمر على هذا الرفض فترة 
طويلة ثم فجأة ومن غير مقدمات قبلها جملة واحدة وهب 


واقفا لیغادر الکان وهو یقول سوف أذهب إلى هؤلاء الأغبياء 
وکان یعنی صاحبی کراجیتش اللذین ینتظران نتائج الفاوضات 
فى غرفة مجاورد) . 

ویعلق على عزت على ذلك بقوله : 

abl)‏ كان صادقا فى وصفه للرجلین gly‏ هذا هو ما یعتقده 
فیهما بحق) . 

ما یلفتنا اليه عزت بیجوفیتش هنا هو هذا الجانب المربض 
فى شخصية میلوسفیتش الذی وصفته فى کتابی بحق بصانع 
الکوارث . وکأنه یلدمس له بعض العذر ھا فرط فیه من 


شرور وجرائم . 


فرانیو وجمان 

: عن فرانیو توجمان فیقول عنه‎ Ll 

(ما آحببت هذا الرجل قط .. ففی مظهره نفخة وغرور 
واضحان وفی سلوکه تكلف شدید وافراط فى الشکلیات 
الفاقعة .. ولا یستطیع أن یخفی شراهته فهو دائما ما يعبر 
بفجاجة عن رغبته فى ابتلاع قطعة من أرض البوسنة). 

ویقول ace‏ أيضا : (یبدو أنه قرأ کتاب هانتنجتون (صراع 
اضارات) ووجد سعادة كبيرة فى قراءته فهو بتخذ منه سندا 
نظریا یغذی به شهیته فى الاستیلا على أرض البوسنة ودحر 
أصحابها السلمین ... وکان التقسیم طبقا لخط هانتنجتون هو 
فکرته الثابته التی يدور حولها وعندما اشتدت ضراوة هجوم 
الناتو فى کوسوفا سنة ۱۹۹۹ خرج علینا توجمان باقتراحه 
تقسیم کوسوفا إلى شقين أحدهما ألبانى والاخر صربی ... 
وكأنه مأخوذ بفکرة التقسیم ظل یکررها فى كل مناسبة وبغير 
اة 

ولكن رغم هذه الصورة القاتمة عن فرانيو توجمان يجد عزت 
بيجوفيتش فى نفسه القدرة على أن ينصف الرجل ولا يغمطه 


حقه فیما یستحق عليه التقدیر ... انظر إليه وهو یبرز لنا 
ا جانب BY‏ من صورة فرانیو توجمان یقول: (توجمان هذا 
ليسا شيئا واحد وإنما اثنان آحدهما لکرواتیا والاخر لبوسنیا 
والعالم اخارجی ... فإنجازاته لکرواتیا لا تقدر بنمن فقد 
وضع آساسا قویا لدولة کرواتیا الستقبلية .. دولة ديمقراطية 
ومتقدمه وكأنه أراد أن تکون دکتاتوریته هی آخر النظم 
الدكتاتورية فی حياة هذه الدولة ... وإنجازاته الأخرى 
لكرواتيا متعددة ومستمرة . ثم يستطرد قائلاً : 

إن أخطاء توجمان فى كرواتيا مؤقتة وقابلة للإصلاح .. 
أما بالنسبة للبوسنة فالأمر على عكس ذلك تماما فآثاره المدمرة 
لاتزال قائمة فيها فالفيدرالية التى اتفقنا عليها بتحريضه 
وتدخله ظلت إلى اليوم شكلا بلا مضمون ۰ فمدينة موستار 
ماتزال منقسمة إلى شطرين منفصلين شطر للبشناق وشطر 
لكروات البوسنة , وبها دولتان وجيشان منفصلان ونظامان 
مختلفان فى المالية والتعليم والبريد والسكك الحديدية .. وإن 
بقى الأمل يراودنا فى تقدم نحو الوحدة (بعد رحيل توجمان). 


۱۰۸ 


المیدرالیه عند توجمان 
كان على عزت يعول كثيرا على الفيدرالية بين البشناق 
وكروات البوسنة . فعندما توحدت جهودهم العسكرية کانوا 
يحققون نتائج باهرة فى تحریر أرض البوسنة من الاحتلال 
الصربى . حتى كان حصار بنيالوكا معقل القيادة العسكرية 
المركزية لكراجيتش ... هنا تدخلت أمريكا بإغراء توجمان 
النكوص من جانب توجمان أضعف مركز البوسنة فى مفاوضات 
السلام التی انعقدت بعد ذلك فى دايتون , ولم يكن هذا 
الوقف غريبا على توجمان فهو فى سياسته الخارجية انتهازی 
متقلب الزاج لا یومن atl‏ › اعتاد على الادلاء بتصريحات 
مفاجئه تعبر عن عداء کامن للبوسنه وقیادتها . كان فى 
باریس وأدلی بحدیث إلى صحيفة (لو فیجارو) صرح فيه أن 
كرواتيا قن منحت شید ارت سای الین et)‏ 
جعلهم آوروییین) وأن الفيدرالية قد خلقت OY‏ أوروبا والعالم 

معها لن تسمح بقیام دولة مسلمة فى أوروبا 


۱.۹ 


وقد سبب هذا التصریح بلبلة وفتنة كبيرة بين الشعب 
البوسنوی . وجاء صحفی من (لوفیجارو) لیسأل عزت 
بیجوفیتش : (بماذا يعلق على هذا التصریح) ٠‏ فکان رده على 
الوجه الآتى : ( قبل کل شئ توجمان یعلم جیدا أن أوروبا هی 
التى فرضت علینا Uys‏ مقتصرة على السلمن وفق خطة 
تقسیم (أوين-ستولتنبرج) ونحن الذين رفضناها oY Ws.‏ 
الشعب FA)‏ قد اختار ذولة بوسئویه موحدة ومدنية ۰ وقد 
تابعت هذا الاختبار باصرار وبلا انقطاع . أما بالنسبة لأوربة 
السلمین ... فدعنی أقول لك نحن بلد آورویی وشعب آوروبی 
... وأنا لا أقرر هذا لأن فيه ميزة أو فضلا ... ولكن ببساطة 
شديدة هذه هى الحقيقة التى لا يستطيع أحد انکارها .. 
وأعتقد أنه من الخطأ تقسيم العالم إلى أوربى وغير أوربى 
فهذه إهانة لبقية العالم وأنا أعلم (من واقع خبرتى) أن بلادا 
وشعوبا كثيرة فى العالم يرفضون هذه التصنيفات المهينة ... 
وأود آن آلفت نظرك الى آن کاراجیتش وملادیتش (وأنت 
تعرف جرائمهم) من الاوروبیین . وکذلك كان الجنرال GUI‏ دمر 
(بلا داع) جسر موستار الأثرى .. هو أيضا آوروبی ولکن 


کونه آوروبیا لم يمنعه من ارتکاب هذه الجريمة احمقاء ... 
اعتقد أن تقسیم الناس یکون بطريقة أفضل إذا قلنا : أناس 
متحضرون وأناس همجیون برابرة .. هذا هو التقسیم الوحید 
الصحیح , وما سواه لیس إلا إهانة سفيهة . 

تعرض عزت بيجوفيتش فى مذكراته للحديث عن الجنرال 
تیتو الرئیس الأسبق لیوغسلاقیا . غیت نجد فى تضويرة 
لشخصیته هذا التوازن الدقیق والموضوعية التی اتسمت بها 
کتاباته عن الشخصیات العامة التی عاصرها أو التقی بها › 
سأله صحفی عن تيتو وهل ساعد البشناق فى حياته ؟.. 

وردا على هذا السؤال قال :(آنا لا أحب إخفاء تعاطفى مع 
هذا الرجل .. صحيح أننى ما أحببت يوما ما أيديولوجيته 
الشيوعية ولا طريقته فى الحياة وقد اتسمت بالبذخ والرفاهية 
المفرطة التى تجلت فى جزيرته الساحرة فى البحر الأدرياتيكى 
(جزيرة بریونی) وفى قصوره واستراحاته المتعددة التى كان 
يستخدمها فى رحلات صيده وفى أسفاره الكثيرة إلى غير 
ذلك من مظاهر البذخ . ولکن كنت أعتقد دائساً أنه انسان 
فاضل وأننى لم أخطئ فى هذا الحكم ‏ هو على الأقل ليس 
إنسانا سيئا ولا شريرا ... لقد كان شيوعيا ولكنه لم يكن 


١1١١ 


بلشفياً مفرطا فى القسوة . فإذا کان النظام الشیوعی شیئا 
بشعا LLG,‏ الا أنه أدخل عليه كثيرا من التعدیلات لیکون 
انسانیا ومحتملا . قالوا عنه انه كان بعشق الحياة وفی 
تقدیری أن من يعشق الحياة لا يكره الناس OY‏ عشق الحياة 
وکره الناس لا یتفقان ولا یجتمعان فى شخص daly‏ » وهناك 
الزهاد التقشفون لا بسبب عقيدة فى الزهد وإنما بسبب تجارب 
ی راو رس یں یوآوه 
یحیون حياة حقيقية ومن ثم لا یدعون غیرهم لیتمتعوا 
با حیاة. 
والذین عرفوا تیتو جیدا قالوا انه لم يكن استر 

عظيما ولكن لا أحد ينكر أنه كان سياسيا بارزا › 5 كان 
أبرز شخصية فى منطقة (البلقان) فى القرن العشرين , لقد 
انقسمت يوغسلافيا من بعده وانهارت ولكن لم يكن هذا خطأه 
UL,‏ كانت الهيمنة الصربية المتجذرة فى النسیج الیوغسلافی 
هی البذور التى أدت إلى هذا الانهيار ... ولا شك أن تیتو 
حاول تقليص هذه الهيمنة ولكنه للأسف خسر المعركة .. 
ويمكننا أن نقول إن الأشياء الخيرة فى يوغسلافيا جاءت 
معظمها من ناحية شخصيته وأما الأشياء السيئة فقد جاءت 


١١ ؟‎ 


من أيديولوجيته , أو كانت موروثة من نظام قبله . أو نقول 
بطريقة أخرى أنه كان رجلا حسنا على رأس نظام سئ . أو كان 
سيئا فى بداية حكمه (من سنة ۱۹١١‏ إلى (VAN‏ حيث 
كانت یوغسلافیا دولة بوليسية يديرها رئیس الشرطة آلکسندر 
رانکوفیستش . ثم تحسنت الأوضاع فی الاربع عشرة سنة 
الأخيرة ... ولعل القارنة تجلی الحقيقة لنا اکثر : 

فاذا قارنت يوغسلافيا تیتو بالنمسا مشلا سواء فى 
مستوی العيشة أو فى حقوق الانسان تسقط يوغسلافيا . 
ولکن بالقارنة مع بلغاریا ورومانیا وألبانیا آنور خوجا ؛ تبدو 
یوغسلاقیا بالنسبة لهذه البلاد كأنها آمریکا . 

هکذا نری عزت بیجوفیتش فى أحكامه على الناس يمسك 
ميزان العدل فى يده فلا ینساق مع الهوی ولا ينحرف مع 
الغضب والكراهية .. بل يعطى كل ذى حق حقه بلا إفراط ولا 
تفريط . کأنه قد تشرب فى عقله ووجدانه روح الآية الكريمة : 

فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط؛ 
ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آقرب 
للتقوی 4 . 


رھ 


نماد ج متحيرة من بریطانیا 

برتشكو مدينة بوسنوية تقع على نهر سافا فى الركن 
الشمالی الشرقى . كان أغلب سكانها من المسلمين ولكنها 
تعرضت للتطهير العرقى وشرد سكانها من غير الصرب .. 
موقعها استراتیجی وكانت هی المشكلة المستعصية التى 
بسببها آوشکت مفاوضات السلام فى دايتون على الانهیار .. 
كان صرب البوسنة مستميتين فى الاستحواذ عليها لأنها كانت 
تقع عند بداية مر أفقى یصل بين شطرى الأراضى الخصصة 
لهم فى خطة التقسيم القترحة من قبل لجنة الاتصال وكان 
التحيز الأوروبى لطالب الصرب نوذجا فطيا صارخا لاجبار 
الضحية على الركوع والاستسلام للمعتدى الصربی واخضوع 
لنطق القوة الغاشمة . 

فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۹۵ دعی عزت بیجوفیتش للاجتماع 
مع وفد بریطانی مؤلف من اثنين : آلان تشالتون وبولينا 
نفيل-جونز من وزارة الخارجية » لم تحاول بولينا نيفل -جونز 
أن تخفى كراهيتها المقيتة للمسلمين وهى تعبر عن قلقها لعدم 


تو 


التقدم فى الفاوضات ثم هددت بسحب قوات الأمم التحدة من 
الیوست وباسعلاء وغجرفة قالت لوت cpr ee‏ فيما 
آورده فی مذكراته : يجب أن تفهموا أن الجتمع الدولی 
مستعد للبقاء هنا فى البوسنة فقط فى حالة توصلکم إلى 
اتفاق ... وأى LY‏ منی يمكن أن تؤدى إلى انسحاب قوات 
الأمم المتحدة التی مافتئت تخفف العاناة عن شعبکم .. بل 
ستکون العواقب أوخم من هذا إذا لم تصلوا إلى اتفاق فوری 
... ثم آضافت : انها جاءت لتحذيرنا فى الوقت الناسب . 
یقول عزت بیجوفیتش : (اعتبرت هذا الکلام ضغطا مکشوفا 
لا مبرر له وأجبتها : (الأجدر بك أن تدافعی عن خریطتکم ... 
خريطة مجموعة الاتصال .. ولا ينبغى السماح للجانب الصربى 
أن یحصل على مكافأة للابادة الجماعية التی اقترفها ... ومع 
استمرار المحادثات استمر الوفد البریطانی یدافع عن الطالب 
الصربية فى مر آوسع .. فاعترضت قائلاً : (الفروض آنکم هنا 
لساعدتنا فى الحفاظ على وحدة الدولة ولا يصح أن تساعدوا 
القتلة ... اذهبوا إلى میلوسفیتش فهو يريد بفارغ الصبر أن 
ترفعوا عنه احصار الاقتصادی .. اضغطوا عليه هو لکی يكف 
عن أطماعه فى البوسنة ولا يكن همکم الدائم هو الضغط 


۱۱۹۵ 


علینا بلا مبرر ... ألقيت هذه العبارة الأخيرة بغضب ظاهر .. 
ومع ذلك استمرت السيدة نفیل-جونز بنفس اللهجه التعجرفة 
فى التهديد مؤكدة أن آوضاعنا ستکون أسوأ من أوضاع 
الصرب اذا توقفت الفاوضات :وان العواقب بالنسبءة لنا 
ستکون أوخم ... حاولت أن آشرح للوفد أن میلوسفیتش يريد 
توسیع المر حتی یتمکن من فصل جمهورية صرب البوسنة ولا 
يصح أن تقوم بریطانیا بمساندة الانفصال ... استمر الجدل 
عنیفا .. وتدخل حارس سیلاجیتش (وزیر الخارجية) حيث 
قال: (لقد ارتکبت صربيا ابادة جماعية وهی التی خلقت هذا 
الوضع فى برتشکو ولیس من حقکم الدفاع عن موقفها) 
واضفت إلى ذلك قائلاً : (لقد وافقنا على خطة مجموعة 
الاتصال بعد أن وافق علیها میلوسفیتش ... ولیس فى هذه 
الخطة أى مرات ومن واجبکم أن تذکروه بهذا وأن توجهوا 
تهدیداتکم الیه لا إلينا ... لم یعجب الوفد البریطانی هذا 
الکلام النطقی فانصرف ساخطا متأففا) . 

كان هذا موقفا فطياً ابتا متکررا تجاه البوسنة السلمة من 
قبل العديد:فو الشخضيات الأورويية والغالمية چم استاس 
الجميع على البوسنة فى محنتها الطاحنة , وأرادوا هزيمتها 


۱۱۹ 


واستسلامها أو استئصالها من الوجود كما یفعلون الیوم 
بالفلسطینیین . لولا الوقفة البطولية لشعب البوسنة وقیادته 
الصلبة التی استمسکت بالقاومة والاعان بنصر الله مهما طال 
اما 


۱۷ 


المثقطون الحایدون 

لم یخذل البوسنة آناس من خارجها فقط بل خذلها آیضا 
فئة من آبنائها الثقفین أصيبوا بضمور شدید فى حاسة 
الانتماء الفطری فصنعوا لأنفسهم هوية زانفة وانتما ءات أنانية 
من صنع أوهامهم وضلالاتهم ... وهنا ینبهنا عزت بیجوفیتش 
إلى حقيقة بسيطة وان كانت تنطوی على معانی إنسانية 
خالدة عندما يقارن بين ضلال هذه النخبة وبين سلامة الفطرة 
التى يعبر عنها الأطفال بعفوية مطلقة . 

اعتاد عزت بيجوفيتش وهو رئيس للجمهورية والحرب 
دائرة أن يزور مدرسة ابتدائية فى سراييفو من حين لآخر 
ويتحاور مع الأطفال فى فصولهم وكان يقارن بين أفكار هؤلاء 
الأطفال وبين أفكار بعض المنقفين ويجد أن أفكار هؤلاء 
الأطفال يرجح أفكار المشقفين ... وفى هذا یقول :(قد لا 
يوافقنى فى ذلك بعض الناس ولكن هذه مشكلتهم فأنا أجد 
الأطفال رؤيتهم شديدة الوضوح فيما يتعلق بوطنهم البوسنة 
وعن الشعب الذى ينتمون إليه هذه المفاهيم واضحة فى عقولهم 


وضوحا لا لبس فيه ... بینما آسمع من بعض المثقفين ثرثرة 
يقال فیها : أنا محاید .. الحرب لا تعنينى .. آنا فوق هذا كله 
.. هؤلاء الثقفون الحایدون دائما فوق شئ ما .. خارح شئ ما 
.. حتی مع هذا الصراع الدموی الذی قتل فيه الأطفال 
واغتصبت النساء هم محایدون .. فهل یکن أن یکون SY‏ 
انسان حق فى الحياد آمام هذا الوضع الأساوی ؟.. 

هذا وقت نضال لا وقت حیاد وسلبية .. فالخير والشر لم 
يتصادما بمثل هذا الوضوح الشدید .. حتی الأعمى يستطيع 
أن يميز بين هذا وذاك .. ولكن هؤلاء الشقفین محايدون فيا 
للعار !) ... 

لهؤلاء المثقفين المحايدين قصة أخرى فى البوسنة فهم لم 
يكونوا مناضلين أو ثائرين فى يوم من الأيام بل كانوا أبواقا 
تردد أفكار السلطة الحاكمة ويصفقون للنظام أينما اتجه 
ولكنهم يدعون لنا اليوم أنهم كانوا دائماً ثائرين ومناضلین › 
والغريب أنهم لا يكفون عن الكلام ولكن يدورون فى دوائر 
مغلقة حول مشكلات الحرب والقتل والاغتصاب ولكن لا 
يستطيعون أن يصرحوا بوضوح : من الذى يقتل ؟.. من الذى 
يطلق الرصاص ؟.. من الذى يغتصب ؟.. من المعتدى ومن 
الضحية ؟.. 


۱۷۹ 


یقول عزت بیجوفیتش : 

مع آمثال هؤلاء بحالهم الذی هم عليه لن نصل إلى شئ .. 
ولکن لسن الحظ -رغم کثرتهم- ليس لهم تأثیر کبیر) . 

هلا ء الثقفون الحایدون بعد دایتون وبعد ترسیخ النفوذ 
الأمريكى الأوروبی لم یعودوا محایدین فقد أصبحوا يمثلون 
العارضة ویتجرءون على الهجوم والنقد حکومتهم البوسنوية . 
وقد تبنوا کل القولات الأجنبية عن الاسلام والسلمین . 
وأصبحوا أداة نشطة فى اطلاق الأكاذيب والافترات على 
حزب العمل الديمقراطى وعلی الرئيس عزت بیجوفیتش وعلی 


اسرته . 


۱۳۰ 


السیاسیون ومکانهم 

عزت بیجوفیتش سیاسی من نوع متفرد فهو یکره التکلف 
والتظاهر والنفاق وکلها عملة متداولة فى أوساط السیاسیین . 
Lily‏ ء محادئات السلام فى دایتون کثرت اللقا ءات السياسية 
حیال هذا كله مقت شدید . فقد بدا له أنه ليس طبیعیا أن 
تأكل وتحاول تبادل أطراف ا حدیث مع أناس لیسوا بأصدقاء . 
یقول فى هذا : 

(لقد احتجت وقتا طویلا لکی أفهم أن الابتسامات 
والتحیات السياسية لا تعنی شیئا حقيقيا على الاطلاق . فقد 

ومن احتکاکه بعدد کبیر من السياسيين فى العالم اکتشف 
آنهم یفتقرون إلى العبقرية . بل لا تجد فیهم الرجل GU‏ یحوز 
على اعجابك why‏ مشاعرك بسجایاه اوهو یری أن العباقرة 
الحقيقيين لا يوجدون الا فى مجالات العلوم والفنون . آما 


۱۳۱ 


السیاسیون سواء کانوا صغارا أو کبارا فيمكنك أن تصنفهم 
فى مکان وسط بين العبقرية والغباء وإنما یتمیزون بعضهم عن 
بعض بفروق هائلة فى الغرور والطموحات . 


۱۳۲ 


سلام ظالم 

بعد انتهاء محادثات السلام والتوقيع على اتفاقية دایتون 
فى ۲۱ نوفمير ۱۹۹۵ وجه حديثا إلى شعب البوسنة قال فيه : 
"قد لا يكون هذا سلاما عادلا كما قنيناه .. ولكنه أكثر عداله 
من استمرار الحرب .. فى وضع كهذا الذى وجدنا فيه وفى 
عالم كهذا العالم لم يكن فى الإمكان أن نتوصل إلى سلام 
أفضل من هذا .. إن الله شاهد علينا أننا قد فعلنا كل مافى 
وسعنا وطاقتنا لكى نقلل من حجم الظلم الواقع على شعبنا 
وعلى بلادنا ثم یت "ولق عسودنی من اتون سالتی 
صحفى بوسنوى من صحيفة ليليان عن معنى عبارتى (فى 
عالم كهذا العالم"؟.. 

فأجبته :( إنه عالم يمكن فيه أن تشن حريا ظالمة وتفرض 
سلاما غير عادل !) .. 


۱۳۳ 


لفاءانه الصحمية 
ونصریحانه 


عندما یتحدث البعض عن قدوم النقذ الأمریکی لتخلیصنا 
من طغیان الأنظمة السياسية واستبدادها ولنشر الديمقراطية 
ونور احضارة » فيجب أن نتوقف قلیلا لفحص قدر الصدق فى 
هذه الرسالة . فلا شك آننا فى أمس الحاجة إلى الديمقراطية 
والعدل ونور الحضارة . ولكن هل هذه بضاعة قابلة للتصدیر ؟ 
وهل تصدرها لنا أمريكا بلا مقابل ؟ وهل أوفت أمريكا 
بوعودها لأى شعب مسلم ؟..على مثل هذه الأسكلة یجیب 
على عزت بيجوفيتش فى مذكراته ويشرح لنا تجربته مع 
أمريكا والدول الأوروبية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية دايتون 
للسلام » فقد نشطت هذه الدول فى تنفيذ الشق العسكرى 
والسياسى الذى يضمن وقف الحرب وتأمين وجود القوات 
الأجنبية والإدارة الأجنبية على أرض البوسنة . أما الشق الدنی 
من الاتفاقية الذى يشتمل على إعادة إعمار البوسنة واعادة 
اللاجئين إلى ديارهم وتسليم بحري ipl‏ إلى المحكمة 
الدولية الخاصة بذلك فى لاهاى ؛ كل ذلك لم يتحقق منه إلا 
القليل . 


۱۳۷ 


فبعد ثمانية أعوام لم يعد من السلمین إلى دیارهم الا ۸ 
فقط بینما عاد كل اللاجشین الصرب والکروات الى الناطق 
التی يسيطر علیها السلمون . ولاتزال القوات الدولية ماطل 
فى إلقاء القبض على أكبر الجرمین السئولین عن التطهیر 
العرقى فى البوسنة وعلى رأسهم رادوفان كراجيتش وقرينه 
الجنرال ملادیتش , وما نسسمع عنه أو تراه على شساشسة 
الفضائيات العالمية من وقت لآخر عن المطاردات وتفتيش 
أماكن يشتبه فى وجودهما بها ليس إلا سيناريوهات تضليل 
للرأى العام العالمى . ذلك لأن هناك موقفا أوروبيا ثابتا فى 
هذه القضية , ومن يتشكك فى هذا عليه بالاطلاع على 
مذكرات ريتشارد هولبروك المفاوض الأمريكى صانع اتفاقية 
دایتون فى كتابه (لإنهاء حرب) To End a War‏ الصادر 
سنة ۱۹۹۸ ۰ آما إعادة إعمار البوسنة فلم یتحقق . ولعل هذا 
كان هو السبب الرئيسى فى استقالة الرئيس على عزت 
بيجوفيتش من منصبه فقد كانت الإشارات تصله واضحة بأنه 
مادام هو فى قيادة شعب البوسنة فلن يكون هناك اعمار . 
وكان التحريض الأجنبى للمعارضة الشيوعية والعلمانية 


۱۳۸ 


وحملات الهجوم والافتراءات على حكومة عزت بیجوفیتش 
وحزبه تتم بتنسیق مفضوح بين الأجنبى وبين القوی المحلية 
الطامحة إلى السلطة « ولأنهم وضعوا قضية إعادة إعمار 
البوسنة ومصالحها فى كفة ووجود عزت بيجوفيتش فى الحكم 
فى الكفة الأخرى . وقد آثر الرجل مصالح بلاده وضحى 
بالسلطة ؛ وحمد الله انه تخفف من مسئولية ارهقته وتركت 
بصماتها قاسية على قلبه وصحته وحياته . 


\¥4 


نجریته مع الأجنبى 

لقد استجاب عزت بيجوفيتش لجهود السلام الأمريكية 
لكى يضع حدا لنزيف الدم الذى تعرض له شعبه » وقبل بوجود 
قوات أجنبية على أرض بلاده كضرورة لا بديل عنهاء وكان 
كارها لذلك أشد الكراهية , وفى هذا يقول : (كثيرا ما حدثت 
نفسی .. وصرحت فی مناسبات Bae‏ آننی رغبت فی : 
وکرهته فى نفس الوقت . ألا وهو وجود قوات أجنبية فى 
البوسنة .. فالأجانب يساعدونك فى أول الأمر ثم يتحولون إلى 
قوة مسيطرة مستبدة .. وهم فى هذا ينفذون برامجهم وما 
يتفق مع مصالحهم وأهوائهم ٠‏ ويضربون عرض الحائط بمصالحك 
ولا يقيمون وزنا للمواثيق والوعود التى قطعوها على أنفسهم 
... وتلك تجربة على عزت بيجوفيتش لعلنا نستخلص منها 
درسا أو عبرة . 

أعود إلى الخط العام فى تقديم مذكرات صاحب السيرة 
لنكتشف ابعادا اخرى من شخصيته المتعددة المواهب .. 
وسوف نجد -بهذا الصدد- فى لقاءاته الصحفية وفي 
تصريحاته أمام المحافل الدولية ثروة فكرية وجرأة نادرة فى 
ا حق .. وهی جرأة مقرونة بالحكمة والفهم العميق للقوى 
والأفكار التى تحرك هذا العالم . 


۱۳۰ 


مع عبدالله سیدران 
نبدأ بسلسلة من اللقاءات معه .. أجراها صحفی شاعر 
وکاتب سیناریو مرصوق فى البوسنة هو عبد الله سیدران .. 
نشرت حلقات هذه السلسلة فى مجلة (سراییفو سلویودنا 


۷۹ م . 


سأله فى البداية عن أصوله الأولى وما قيل عن انتسابهم 
إلى بلجراد وفيم كانت هجرتهم منها وإلى أين ؟.. 

وقد أكد عزت بيجوفيتش أن بلجراد بالفعل كانت هى 
موطن آجداده الاول وقد استقروا فيها حتی سنة ۱۸۱۸ › 
عندما ثار الصرب ضد القوات العثمانية واستولوا على بلجراد 
لینکلوا بالسلمین ویطردوهم منها فدشتتوا فى الافاق » 
وتوجهت مجموعة اللاجئین الذین رافقوا آجداد عزت 
بیجوفیتش إلى موقع للایواء فی شمال شرق البوسنة .. كان 
مجرد موقع مؤقت للایواء فى أرض منحها لهم السلطان 
العثمانى عبد العزيز . تحول إلى بلدة معمورة باسم (العزيزية) 


۱۳۱ 


ثم تغير الاسم بعد ذلك إلى (ساماتشر) . ولهذه البلدة قصة 
مشيرة فى حياة عزت بیجوفیتش یقول فیها : (... بعد مقتل 
فردیناد ولی عهد النمسا فى سراییفوا سنة ۱۹۱١‏ على يد 
ارهابی صربى أخذ النمساویون عددا کبیرا من الصرب من 
مختلف الدن البوسنوية رهائن فيما عدا (ساماتش) . ذلك oY‏ 
جدی - وکان عمدة للبلدة - رفض تسلیم أربعين شابا صربيا 
إلى السلطات النمساوية ووضعهم فى حمایته » وکان لهذه 
الوقفة الانسانية الشجاعة من جدی أثر فى انقاذ حیاتی بعد 
ثلاثين سنة ۰ ففی سنة ۱۹۶6 اختطفتنی عصابة الشتنك 
الارهابية (وهم من القومیین الصرب) وکانت تنوی قتلی .. 
ولکن جاءت مجموعة من الصرب للتدخل والحيلولة دون ذلك 
حيث قصوا على الکولونیل (کیزیروفتیش ) قائد الشتنك 
قصة جدی الذى قام بحماية أربعين صربيا ودافع عنهم ضد 
القوات النمساوية سنة ۱۹۱۶ م ... وحثوه على أن یقوم هو 
ایضا برد الجميل ... والحمد لله خرجت من العتقل هذه الرة 
ورأسی فوق کتفی). 


۱۳۲ 


فراءاته 

سأله سيدران عن قراءاته فى السجن وعن اهتماماته 
الأدبية والفلسفية ؟ . 

فقال : (كان من حسن حظى أو من سوئه -لاأدرى- أننى 
قرأت كثيرا جدا .. وقد تبين لی فيما بعد أن كثيرا ما قرأته 
من كتب الفلسفة كان عديم القيمة أو كان يمكن الاستغناء عنه 
بتعلم لغة أجنبية فذلك أجدى (مثلا) من قراءة كتب الفلسفة 
الهندية ...) . 


۱۳۳ 


البشتاق والبوسنه 

وفیما Glan,‏ بالاعلام قال سیدران : حزنت LEY‏ یاسیدی 
الرئیس وافقت على انشاء محطة تليفزيونية جدیدة خاصة 
بالبوشناق (وهو الاسم التاریخی لسلمی البوسنة) .. وسألت 
نفسی : هل هذا فى صالح البوسنة أم اتجاه يمكن أن يؤدى إلى 
قزيقها ؟.. 

عزت بيجوفيتش : تخطئ إذا وضعت البوشناق والبوسنة 
على طرفى نقيض gly.‏ تعتقد أن أى زيادة فى طرف تؤدى 
بالضرورة إلى نقص فى الطرف الآخر !.. 

whe‏ آناس يعتقدون أن اضعاف البشناق یودی الی بوسنة 
آقری .. وهذا غير صحیح .. فبوسنة قوية موحدة وديمقراطية 
لا یستلزم شیئا من ذلك . ھؤلاء الناس يرون أنه من الأفضل 
أن ینسی البشناق عقیدتهم وماضیهم وحتی آسماءهم فنی هذا 
تقوية للبوسنة .. وهو غير صحيح آیضا. GL,‏ العکس هو 
الصحیح : إن شعبا من البشناق الأقوياء الواعین هو العمود 
الفقری لدولة البوسنة والهرسك .. وهو الضمان الأساسی 
لانقاذ البوسنة فى مواجهة الاطماع التوسعية من الدولتین 


۱۳ 


الجاورتین الشرقية (صربیا) والغربية (کرواتیا) ... وهو الذی 
سیأخذ البوسنة والهرسك تدریجیا فى طریق الوحدة .. البشناق 
هم الضمان gh‏ الستار لن يسقط على دولة البوسنة .. 

سیدران یعترض على شعار حزب العمل الدیقراطی الذى 
یقول : (فی عقیدتنا وعلی أرضنا) ویری أن هذا الشعار 
یتناقض مع فكرة البوسنة الوحدة متعددة الأعراق - ثم يسأل : 
ارید تعليقك على هذا .. كيف تنسجم الوحدة مع احدیث عن 
(الدین والأرض) كما فى شعار ا زب . 

عزت بیجوفیتش : آسف أنك تبدأ من افتراض خاطئ .. 
نانك تفترض أن حزینا هو البوسنة بينما الحقيقة أنه أحد 
الأحزاب البوسنوية وإن كانت تركيبته بوشناقية .. ونحن لا 
نخفي:هذة | تفه .. ولكننا تومن أن سترات من العمل 
المشترك بين البشناق والعناصر الوطنية الأخرى من صرب 
البوسنة وكرواتيا سوف تنبثق الوطنية البسنوية بمجموعة من 
القيم المشتركة تكون أساسا للوحدة . 


۱۳۵ 


مستقبل البوسنة رؤية وواقع 
سیدران : سیدی الرئیس .. آرجو أن تتحدث عن شخصية 
على عزت بیجوفیتش التاريخية وأعماله .. هل تتذکر 
مقولتی أن عزت بيجوفيتش سیکون شيئا إذا نجا البوشناق 
وبقیت البوسنة. وسیکون شینا آخر اذا اختفیا من وجه 
الأرض !.. 
عزت بیجوفیتش : لا أحب أن أتحدث عن شخصية على 
عزت بيجوفيتش وأعماله. ولكنى أحب أن أتحدث عن البوسنة 
ومستقبلها .. وفى هذا أقول لك باطمئنان (إننى أعتقد أن 
فكرة البوسنة ستفوز وتبقی .. اوسن بذلك لأسناب: ثلائة : 
۱- أن قوة الشعب البشناقی وقوة البوسنة فى gi‏ مطرد . 
۲- أن صربیا ستبقی فی UL‏ ضعف واضطراب لفترة طويلة 
۳- التحول الدیقراطی Lily SY‏ یتقدم بخطی ثابته ومعنی 
هذا أن الدولتین القويتين الجاوتین الطامعتین فى التوسع 
بالبوسنة لن یکون لهما آثر فعال . ومن ثم لن تستطیع 


صربيا تدمیر البوسنة ولن ترید كرواتيا تدمیرها ... 


۱۳۹ 


بکلام آخر أقول : إن نمو قوتنا الداخلية فى إطار صربيا 
ضعيفة Lily Sy‏ ديمقراطية من الخارج هی رژیتی وتصوری 
التاریخی الذی أراه یتحقق آمامی فى هذه النطقة .. فى هذا 
الوضع التاریخی سوف تبقی البوسنة وسوف تؤكد نفسها 
تدریجیا كدولة ديمقراطية موحدة. 

سیدران : ماذا عن رؤيتك للبوسنة سنة ۲۰۳۰م ؟.. 

عزت بیجوفیتش : كيف یتسنی لی معرفة ماذا سیحدث 
بعد ثلاثين أو أربعين سنة قادمة ... ولکن البعض يؤكد أن 
تغييرات هائلة ستحدث فى العالم .. وأعتقد آن bagel‏ 
ستكون مقاطعة واحدة وأن الشرق الأقصى سيكون مركز العالم 
... وأن أمريكا ستفقد سيطرتها فى العالم بسبب سقوطها 
الأخلاقى .. وهذا هو السياق العالمى الذى ستعيش فيه 
البوسنة ... ولكنى لا أعتقد أن التأثير القادم من بعيد 
سيكون على مستوى التأثير المباشر لجاريها الصربى والكرواتى 
.. كما أعتقد جازما أن كرواتيا خلال خمس عشرة سنة ستصنع 
من نفسها دولة ديمقراطية حديثة بینما ستبقى صربيا ضعيفة 
لزمن طويل . وفى هذا الناخ ستجد البوسنة فرصتها فى البقاء 
والنمو كما سبق أن آشرت . 


۱۳۷ 


الاسللام والاصولية 

فى محاضرة LW‏ عزت بیجوفیتش آمام الجمعية الألمانية 
للشئون الخارجية فى بون بتاریخ ۷ مارس ۱۹۹۵م فقرات 
لفتت نظرى بشدة يقول فيها : (أحب أن ألفت النظر إلى 
حقيقة وجود قوى فاشية على جانبي البوسنة (فى صربيا من 
اليمين وفى كرواتيا من اليسار) وهؤلاء جميعا يفخرون بتبنى 
مفاهيم قومية ضيقة (دين واحد وحزب واحد) ... وتهب علينا 
من الجانبين رياح تريد أن تطفئ هذه الشعلة الصغيرة التى 
أضأناها فى أرض البوسنة التى تحررت . والجميع يهاجمون ما 
يصفونه بأنه (أصولية إسلامية) » ويزعمون أنهم يقومون بدور 
الدفاع عن آوروبا من الخطر الإسلامى .. ولعل هذه فرصة 
مناسبة من حیث الکان والزمان pall LAY‏ « علی ما سرت 
بالأضولية الاسلامية فى البوسته دی غير الى اد اول ان اند 
إلى حقيقة هامة وهی أنه لا ينبغى لكم أن تسمحوا لهؤلاء 
الناس بالدفاع عنكم حتى لو كان هذا متعلقا بالأصولية 
الإسلامية ... فأنا لا أظن أن أوروبا قد انحطت إلى درجة أن 
تتوقع من الذين دمروا الأماكن المقدسة والآثار الشقافية 


۱۳۸ 


والتاريخية ... أن يقوموا بحماية أوروبا من ای شی ۰. 

نعم يوجد فى البوسنة إسلام ولكن ليس فيها أصولية ؛ 
فإذا كان هناك من لا يستطيع أن يفرق بين الإسلام والأصولية 
فتلك مشكلته الإدراكية ... لقد استيقظ الدین -بعد خمسين 
عاما من القمع الشيوعى- فى نفوس الناس . وهذه العملية 
جزء من اليقظة الوطنية للشعب البوشناقى وسوف تستمر ... 
ولكن الإحياء الدينى فى البوسنة لن يكون متطرفا راديكاليا 
لأنه إاحياء طبيعى وحر . وقد أدى دورا إيجابيا فى أنسنة 
صراعنا فى سبيل الحرية ‏ فالدین يؤكد الفرق بين الخير والشر 
.. بين ماهو حلال ومباح وما هو حرام .. وكان كل ما حل بنا 
من ظلم ودمار يدفعنا لانتقام لا ضابط له ولكننا بحمد الله لم 
نتورط فى غواية الانتتقام. بل انتصرنا عليها بفضل 
استمساكنا بعقيدتنا الدينية ... فهل هذه اصولية !؟.. 

هذا التضليل الذى يخلط بين الإيمان وبين الأصولية لايزال 
معلقا فى هواء البوسنة بفضل الصمت والقبول المتبادل بين 
العتدی والغرب . فالمصلحة واحدة وان اختلفت الأسباب ۰ أما 
مصلحة المعتدى الصربى فهى أن يحول بين الغرب وبين أن يقوم 


۱۳۹ 


بواجبه فی مساعدة البوسنة باستخدام خدعة الأصولية 
الاسلامية . ومصلحة الغرب هی أنه وجد مبررا لسلبیته 
ونکوصه عن القیام بواجبه الانسانی نحو البوسنة العتدی 
علیها) .. فى هذا القام ضرب عزت بیجوفیتش مثالین أجتزئ 
بواحد منهما له دلالة خاصة قال : 

نشب خلاف فى سوق سراییفو حول أماكن بیع لحم الخنزير 
وضرورة فصلها عن آماکن بیع اللحوم الأخرى (الحلال) ۰ وطار 
الخبر إلى الصحافة الغربية فاستشاطت غضبا وأفاضت فى 
خطورة هذا التوجه من جانب السلمین وظلت تضخ التحقیقات 
والتصریحات لعدة ایام وتضخمت قصة الخنازير واخذت من 
الاهتمام اکثر بكثير ما آخذته من قبل معسکرات الابادة 
الصربية التی اختفی فیها آلاف الناس الأبرياء ولم يبق منهم 
خلف الأسوار الشائكة سوی هباکل عظمية .. فهل هذا 


معقول. 18:, 


۱۶۰ 


مسلم وآوربی 

فى آخر الحاضرة قال على عزت بیجوفیتش : (اسمحوا 
لى فى نهاية هذه الحاضرة ببعض ملاحظات شخصية .. لقد 
جئت هنا بصفة وظیفتی الرسمية کرئیس لجمهورية البوسنة ... 
ولکن لاذا لا آقولها بصراحة آننی أيضا جئت کمسلم من 
البوسنة فأنا أشعر أننى مسلم قدر شعوری بأننى آوروبی . ولا 
أظن أن أحدهما يستبعد الآخر ... وأنا لا أرى وجود اختلافات 
بين الناس أو بين الحضارات مما لا يمكن معه التواصل والتوافق 
فإذا كانت كل حضارة هى بصفة أولية مجموعة من القيم .. 
فى التحليل النهائى قيم أخلاقية يعتنقها أصحاب حضارة ما. 
yl‏ فى مقدرونا ان نتحدث عن امکانية وحدة الحضارات .. 
هذه لته اس لى :فى ف ا لار اة | تسا تسه رو 
القرآن آیة تقول  :‏ تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم پ4 

والدعوة هنا موجهة إلى الیهود والتصاری ولذلك آدعوکم 
أن تسقطوا دعری اقامة احواجز الصناعية gl)‏ العدائیة) بين 
المسيحية والاسلام .. بين الشرق والغرب .. ثم دققوا النظر 
لکی تروا تلك التعصبات الكامنة وراء الأنانية والظلم الغربیین 


۱۶۱ 


.. آکثر من هذا سوف تدرکون أن کشبرا من الاختلافات التی 
ترونها وتستشعرون فداحتها ليست اختلافات جوهرية ly.‏ 
هی وليدة اختلافات فی الستوی الثقافی والنمو الاجتماعی .. 
إننى مسلم آوروبی وأشعر بارتیاح کامل إزاء هذه الحقيقة) . 


۱:۲ 


ما أنا إلا رئيس انتخبه الشعب : 

فى مقابلة مع صحفى من مجلة (دانى) الأسبوعية الصادرة 
فى سراييفو بتاريخ ١١‏ ديسمبر VANE‏ كانت الحرب فى 
البوسنة على أشدها وقد بدأ كفة قوات المسلمين ترجح . إذ 
استطاعت أن تقتحم معاقل الصرب وتحقق انتصارات ملحوظة 
وتحرر کشیرا من أراضى البوسنة .. هذه الانتصارات لم يكن 
أحد يتوقعها من المراقبين الدوليين بل بدت وكأنها معجزات . 

سأل الصحفى : سيدى الرئيس .. قيادتك العبقرية للشعب 
البشناقی لا جدال فیها فلست رئیسا زب ولا رئیسا 
للجمهورية فقط ولکنك أصبحت رمزاً للشعب البشناقی .. 
ومع ذلك أغامر وأسألك : ماذا بعد على عزت بیجوفیتش ؟.. 
اننی أسألك هذا السژال وآنا أعلم أن لك محبین کثر كما أنك 
لك کارهون ؛ ولکنهم جمیعا مجمعون على آنك قثل أحد 
العوامل احاسمة فى الدفاع عن الشعب البشناقی واحفاظ 
عليه . 

عزت بیجوفیتش : أظن أنك تبالغ کثیرا UG‏ مجرد رئيس 


۱:۳ 


اختاره الشعب فى انتخاب حر ... وأعرف بالضبط ما یعنیه 
هذا الاختیار ومسئولياته .. اننی آشعر من کلامك بالاطرا ء 
ولكن هناك ما يبرر شعورى بالحزن وربما الغضب أيضا .. فأنا 
أخالفك فى فكرة أننى على هذا القدر من الأهمية بالنسبة 
للدفاع عن الشعب البشناقى .. وأحمد الله أن هذا غير صحيح 
.. لقد خرج الناس بالالاف يقاتلون ويدافعون عن وطنهم ضد 
العدوان .. نعم لقد جعلت ذلك عليهم أيسر » ولكنهم كان في 
استطاعتهم أن يحاربوا بدونى وسوف يستمرون فى القتال من 
بعدى .. لقد كنت دائما متأكدا من هذا فى أكتوبر سنة 
۲ وکانت هذه اول مره ذهیت اطوف سپا بالتوسته 
كلها وکانت الحرب مشتعلة فى کل مکان .. وکنت أكرر هذه 
Ut‏ من وقت لآخر .. لقد استطاع القاتلون البشناق فی 
(جراداکاتش) أن يهزموا أعداءهم فى نوفمبر ۱۹۹۲ 
ويحررونها . فماذا فعلت لهم ؟.. القليل .. أما هم فقد قاموا 
وحدھم بالتخطيط والدفاع وانتصروا ... وكذلك بالنسبة 
لإعادة بناء صناعتنا العسكرية .. كانت كلها بجهود 
ومبادرات عبقرية من قزل مجموعات محلية وبدون کثیر من 


۱:۶ 


الساعدات . 


بين ا لحریه والتطرف 

تحدث الصحفی عن الاتهامات الوجهة إلى حزب العمل 
الدیقراطی Gl)‏ حزب عزت بیجوفیتش) وكيف أن البریطانیین 
يدعون إلى تصفیته على أساس أنه حزب قومی متطرف شأنه 
فى هذا شأن الحزبين الآخرین : حزب الصرب وحزب الکروات 
... وكان رد عزت بیجوفیتش موجزا بلیغا قال : (لم يكن فى 
حزب العمل الدیقراطی تطرف ولن یکون مادام ظل الاسلام 
حرا فى البوسنة ... اما إذا لاحظت OV‏ فردية من التطرف 
فهذا أمر عادی يحدث فى کل بلاد الدنیا . 

قال الصحفی معقبا : اذن بماذا تفسر زيادة عدد الوهابیین 
(السلفیین) وأولئك الذین یژیدون GUIS‏ علناً !؟.. 

عزت بیجوفیتش : فهمی للاسلام واضح ومعروف وهو 
مختلف عن فهم هؤلاء الناس . فأنا لا أعتقد أن المرأة يجب 
علیها آن تغطی وجهها بل اننی أعارض هذا .. وقد زرت 
الحرم الکی فلم آشاهد امرأة تغطی وجهها الا نادراء فلماذا 
تغطى المرأة وجهها فى سراییفو ؟.. 

و کی لا اعرف ان فى التوسته گت ان | فان 


۱:۹ 


وماداموا لا یستخدمون وسائل غير قانونية فهم احرار فى بلاد 
حرة . 

ثم وجه الکلام إليه شخصیا قال : اذا كنت یاسید 
(بتشانین) تقول وتکتب وتعارض LS‏ تشاء. فلماذا لا یفعلون 
هم آیضا بنفس الحرية؟ 

هذه الاراء تصبح موضع اهتمام السلطات فقط عندما یبدا 
أصحابها یفرضون آراءهم بالقوة واستخدام العنف . 


۱:۷ 


السحول الدهل 

فى لقطة واحدة قصيرة یطوی تاريخ البوسنة فى مائة عام 
حتى اللحظة الراهنة حيث وقع الانقلاب الأخير .. يقول عزت 
بيجوفيتش : (خلال مائة عام تحت أنظمة أوروبية عانينا 
بسبب إسلامنا ؛ وكان التدمير المنظم موجها نحو هويتنا . 
حتى لم يبق منها إلا بقايا وأطلال . الا أننا بعد نشوب هذه 
الحرب استعدنا هويتنا وعدنا إلى جذورنا الإسلامية الأولى . 
لذلك لم يعد هناك سبب ولا يحق لنا أن ننظر إلى الستقبل 
بيأس .. لعل العدوان الغاشم الذى وقع علينا كان عقوبة إلهية 
لتفريطنا فى جنب الله .. ولكننا جاهدنا جهادا كبيرا 
لاستخلاص حريتنا وقد كافأنا الله بالنصر .. إننا اليوم نؤمن 
أن الأمم القویة وحدها هی التی تصاب بمحن كبيرة .. وهی 
وحدها التى تعتصم بمبادئ DEY‏ , والإخلاص لهويتها . 
وتظل مع ذلك مفتوحة على العالم فى أحلك الظروف .. وهذا 
ما أقناہ لشعبى وللمسلمين فى هذا العالم . 


الاسلام وا لحضارءة الغريية 

وفی حدیثه عن العلاقة بین الاسلام واحضارة الغربية یقول: 
(يواجه السلمون اختیارا صعبا ینبغی علیهم أن یتجنبوا فيه 
اختیار احد طرفين متعارضین : الرفض التام للحضارة الغربية 
أو اتباعها اتباعاً آعمی فکلاهما خطر على نفس الستوی . 
ذلك GY‏ إذا لم نتعاون بايجابية فان ضعفنا سوف يمتد إلى ما 
لا نهاية . وإذا قبلنا هذه الحضارة بلا تمييز بين ما فیها من خير 
وشر فسوف نخسر هويتنا .. نحن لا نستطيع أن ننعزل ونقطع 
انفسنا عن العالم . ويجب علينا ان نهتدى فى هذا بقول نبينا 
الكريم : (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها) . 

كما يجب ان نعى حقيقيتين ربما يغيبان عن اذهاننا : 
الحقيقة الأولى هی أن هذه الحضارة هى نتاج مشاركة عالمية 
لعدد كبير من العلماء ينتمون إلى قوميات وأديان مختلفة . 
والثانية هى أن قوة الغرب ليست فى اقتصاده وقوته العسكرية 
فحسب . فهذا هو الجانب الخارجى منها . ولكن القوة الحقيقية 
للغرب تکمن فى النقد الفکری . وهذا ما ینبغی أن نفهمه وأن 
فارسه فى حياتنا . 


ویحذر عزت بیجوفیتش ما سماه بالتقلید الطفولی للمظهر 
الخارجى للحضارة الغربية oY‏ هذا الظهر يحمل فى طياته 
بطانة ثقافية غير مشهودة . ولکنها عزوجة بکزاهية عميقة 
واحتقار شدید للاسلام والسلمین موروث من زمن الحروب 
الصليبية .. وهذا ما يفسر لنا كيف أن أبناءنا عندما يحتكون 
بهذه الحضارة وينبهرون بها يشعرون بعقدة النقص تجاهها . 
ویتشریون روح العداء للاسلام وقیمه وتاریخه ومن ثم Ls‏ 
عندنا ذلك الصراع الازلی بين دعاة الحداثة والتبعية للغرب 
وبين الحافظن المتصلبين على التقالید .. وقد مزق هذا 
الصراع كثيرا من المجتمعات المسلمة وأدى إلى نتائج كارثية . 


١6١ 


فکرتان جدیدتان فى آوروبا 

Cal,‏ عزت بیجوفیتش آنظارنا إلى فکرتین کبیسرتین 
تترددان فى الثقافة الأوروبية العاصرة ویدعونا إلى أن نتأمل 
فيهما بعناية شديدة , تتعلق الفكرة الأولى با يسمى (المجتمع 
المفتوح) كما تحدث عنه كارل بوبر فى كتاب له بهذا العنوان 
وجعل من أهم أركانه : حرية الفرد وحرية الفكر والنمو 
ال هى دوخن الانسان فى :نقد | renee OOO | fer, Beery‏ 
والتبادل ا حر للأفکار ؛ یقول عزت بیجوفیتش : (لست آجد 
فى مبادی الاسلام وقیمه ما يحول بين المسلمين وبين الاشتراك 
فى تنمية الجتمع الفتوح بهذا العنی ۰ على الأخص أن آراء 
بوبر oF‏ على التسامح وعلی محاربة التوجهات البربرية فى 
أوروبا والتى طالما وجهت ضد المسلمين فى هذه القارة . 

أما الفكرة الثانية فیطلق عليها اسم (النهضة الأوروبية 
الثانية) كما يدعو إليها الفیلسوف الألمانى (وايتساكر) 
1 وتختلف هذه الفكرة عن النهضة الأوروبية 
الأولى التى حصرت مصادرها فى الحضارتين الأوربيتين 


اليونانية والرومانية فى آنها تتوجه إلى عوالم وثقافات خارج 
أوروبا > هذا التحول الجديد نحو الخارج یجعل للفکر الاسلامی 
موضعا محتملا فى إطار الاهتمام الأوروبى . ولذلك فنحن 
مدعوون للقيام بجهد إيجابى مخلص فى تقديم الإسلام 
وتقریبه من الاهتمام والزاج الأوربيين . وفی هذا الجال یسوق 
عزت بیجوفیتش AY‏ القرآنية : 

#لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا > ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة » ولكن ليبلوكم فيما آتاكم , فاستبقوا الخيرات , 
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم با كنتم فيه تختلفون 4. 

ويعلق على هذه الآية بقوله : (نحن لا نستطيع أن نستبق 
المحيرات الا عندما نقوى هويتنا ويزداد وعسینا بها ... 
فالسلسون الواعون وحدهم هم القادرون على الأخذ والعطاء 
(والحوار) دون أن یلقوا بقیمهم الاسلامية وراء ظهورهم . 


مسلم وأوريى 

فى لقاء صحفی مع مندوب صحيفة (شتیرن) الألمانية 
بتاریخ ۵ نوفمبر ١۱۹۹م‏ سأله قائلا : السید الرئیس أنت 
معروف کمسلم حریص على التقالید الاورويية والتسامح 
الأوروبى وأنك منفتح على العالم بأسره . ولکن هناك تقاریر 
صحفية تزعم أن هناك أسلمة جارية فى البوسنة والهرسك فهل 
هذه مجرد شائعات ؟.. 

انظر إلى اجابة الرجل الذی يفهم العقلية الأوروبية وکیف 
یخاطبها لا بلفة الاعتذار والتبریر المهين وإنما بمنطق الواجهة 
الحكيمة قال : 

(سوف أكون شديد الصراحة وأقول لك : لا ليست هذه 
شائعات بل حقيقة - وتفسيرها أن العودة إلى الدين أصبحت 
ظاهرة عالمية فى كل مكان قمع فيه الشيوعيون الدين على 
مدى خمسين إلى سبعين سنة .. نعم هناك أسلمة فى البوسنة 
-على حد وصفك- وهی صحوة إسلامية . بقدر ما فيها صحوة 
أرثوذكسية وکاثولیکیة » ولكن الفرق هو أن عودة المسيحيين 
إلى دينهم لم تلفت انتباه أوروبا المسيحية وهو أمر أفهمه ولا 


ار 


آلومها عليه . آما عودة المسلمين إلى دينهم فقد اعتبرته أمرا 
مفزعا ۰ آود فقط أن أصحح لك فى نقطة واحدة وهى أن 
تسامحی لیس مرده إلى أننى آوروبی, Lily‏ مصدره الأصلى 
هو الاسلام . فإذا كنت متسامحا حقا فذلك لأننى Vol‏ وقبل 
کل شئ مسلم ثم بعد ذلك لأننى أوروبى ... لقد لاحظت خلال 
حرب البوسنة أن أوروبا تسيطر عليها ضلالات وأوهام لا 
تستطيع التحرر منها رغم الحقائق الدامغة . فقد دمرت فى 
هذه الحرب مئات المساجد والكنائس ... كلها -بلا استثناء- 
دمرها مسيحيون , ولا توجد حالة واحدة لكنيسة دمرها 
البشناق (المسلمون) .. أسوق إليك حقيقة تاريخية أخرى : 
فقد حكم الأتراك العشمانیون البلقان خمسمائة سنة فلم يهدموا 
كنيسة ولم يبيدوا شعبا » بل حافظوا على الأديرة الشهيرة فی 
جبال فروشكا جورا (قريبا من بلجراد) لأن إسلامهم يأمرهم 
بهذا » ولكن هذه الآثار الدينية التاريخية لم تصمد ثلاثة 
أعوام فقط تحت الحكم الأوروبى فقد دم‌ها الم ضحرن 
والفاشيون خلال الحرب العالمية الثانية ؛ وهؤلاء لم يكونوا 
نتاجا آسیویا بل صناعة أوروبية ... وحتی هذه اللحظة لم 
تظهر أوروبا حساسية ضد الفاشية المتصاعدة فى البلقان 


١غ‎ 


ووقفت تتفرج على ا خراب الذی أحدثه الصرب فى البوسنة .. 
إننى أعتز بأوروبا وأكن لها كل تقدیر ولکن آوروبا تحمل عن 
نفسها فكرة أعلى بكثير من حقيقتها ! . 

وآخر دغواتا ان الحيد للدرت العا لین 


\00 


© سبرته الذاتية : ۵ 


مقدمه سشهھ مشسسسمسم مج ھسھجچسھز ک۴ 
رأی على عزت فی مذکراته مسسسس يہ گا 
الدراسة وا حرب فى یوغوسلافیا الملكية sss.‏ ۷۳ 
نسمات من السعادة فى سراییفو :۰ ۱۱۷ 
الهيمنة الصربية سس ees tere‏ ۲ 
التشکیل البکر لوجدان على عزت يي ۲۲ 
الراهقة وغواية الفکر الشیوعی ات O‏ 


۳۷ : العمل الاسلامی ونتجرية السجن‎ ٠ 


ملامح أخرى لدعوة الشبان المسلمين a‏ 
بداية الصدام مع النظام الشيوعى acest‏ ۲ 
تجرية السجن الاولی OM, eee‏ 
رب ضارة نافعة VA see‏ 
الزواج ومعاودة النشاط سس سج طط 
سراییفو تحت النظام الشیوعی aed:‏ ۶۲ 
انطلاق العنصرية الصربية بعد موت تیتو سا ۵ 
سجناء الرأی ومحنتهم الثانية سیت سسسے OU‏ 


۱۷ 


@ محاکمه سراييمو وتجرية السجن الثانیه: 


© من السجن إلى فیادة الشعب : 
انشاء حزب العمل الدعتراطی سم سن 


شخصيات فى حياة على عزت ا 


Sled ©‏ ج من الیشر: 
عن سلوبودان میلوسیفیتش یقول ES‏ 


۱6۹ 


البشناق والبوسنه cactus eaten cation iets‏ ۱۳۲۲ 
مستقبل البوسنة رؤية وواقع ا ہے 
الاسلام والأصولية WA atte ee ee‏ 
مسلم وأوروبى ata‏ او MEN)‏ 
ما انا الا رئيس انتخبه الشعب 9۲ 8 EE‏ 
بين ال حرية والتطرف ا VON RE tea‏ 
التحول المذهل Note O‏ 
الإسلام والحضارة الغربية سد etn‏ و ER‏ 
فکرتان جديدتان فى أوروبا 7 لقا .۰ VON.‏ 
مسلم وأوروبى ee‏ بو ۲۶۳۴ 


31 رقم الإيداع بدا الک ۷ ۵ ۱ [es‏ 


ھک ee‏ سے on‏ سس ee ce‏ لوص ا ا ل ل ا ا ا س س 


مل زی سو را لازبا 
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